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تقديم 

الصراع في إقليم تيجراي
ومستقبل الدولة الإثيوبية

شـهد عـام 2020 منـذ بدايتـه تصاعداً مطرداً في حـدة التوترات بين الحكومة الفدرالية الإثيوبية 
وأطـراف عـدة معارضـة تمثلـت أبرزها في جبهة تحريـر تيجراي. وبحلول نهاية العام بلغت هذه 
التوتـرات ذروة غيـر مسـبوقة شـكلت تحديـاً أمنياً وسياسـياً كبيراً. ففي الرابع مـن نوفمبر من عام 
2020 اندلـع صـراع مسـلح في إقليـم تيجـراي بيـن قـوات جبهـة تحريـر تيجـراي الحاكمـة للإقليـم 
والقـوات المسـلحة الإثيوبيـة. وعلى الرغـم مـن إعلان رئيـس الـوزراء الإثيـوبي آبي أحمـد انتهـاء 
المعركـة بنصـر للقـوات المسـلحة بعـد أقـل مـن شـهر على بدايتهـا، لا تـزال الأوضـاع في الإقليم 

بعيـدة كل البعـد عن الاسـتقرار.

أمـام هـذا الوضـع الاسـتثنائي رأى المركـز المصـري للفكر والدراسـات الاسـتراتيجية معالجة هذا 
الصـراع بمـا يسـتحق مـن الدراسـات المعمقة التي تعالـج الأبعاد المتعددة للصـراع والتي تضم 
أبعـاداً سياسـية تخـص مسـتقبل نمـوذج »الفدراليـة الإثنيـة« الـذي تتبنـاه إثيوبيا منذ عـام 1994، 
أو في شـقها العسـكري الخاص بتوازنات المعركة التي أدت لدخول القوات المسـلحة الإثيوبية 
مدينـة ميكيلي عاصمـة إقليـم تيجـراي، واليت سـمحت أيضـاً باسـتمرار المواجهـات في جبهـات 
متعددة من الإقليم حتى بعد سـوط عاصمته. هذا بجانب الأهمية القصوة لمعالجة الأبعاد 

الإنسـانية والاجتماعيـة للصـراع الـذي خلـف أعداداً كبيـرة من القتلى والنازحيـن واللاجئين.

كمـا حرصـت الدراسـات المتعـددة اليت تضمنهـا هـذا الإصـدار على استشـراف التداعيـات 
المستقبلية المتعددة سواء على مستوى تماسك ووحدة الدولة الإثيوبية بعد أن واكب الصراع 
في تيجـراي صراعـات متعـددة في أوروميـا وبني شـنقول، أو على مسـتوى التداعيـات الإقليميـة 
واسـعة النطاق بعد أن شـكلت مواقف دول الجوار الداعمة للحكومة الفدرالية الإثيوبية عاملاً 

إيجابيـاً سـاعد على حسـمها هـذه الجولة مـن الصـراع لصالحها.

وفي النهاية، تبقى الأوضاع الداخلية في إثيوبيا مؤهلة لأن تشهد المزيد من مظاهر التغير وهو 
الوضـع الـذي يـأتي نتاجـاً طبيعيـاً لمشـكلات سياسـية واقتصاديـة واجتماعيـة متعـددة تراكمـت 
آثارها السـلبية عبر عقود بما خلق بيئة محفزة للصراع. وفي هذا الصدد يعد الإلمام بالأسـباب 
الجذريـة للصراعـات الداخليـة في إثيوبيـا خطـوة أولى في فهـم طبيعتهـا واستشـراف مآلاتهـا 
وتحديـد المسـارات الضروريـة لتجاوزهـا في المسـتقبل القريـب بمـا يمكـن أن يعيـد الاسـتقرار 

لإثيوبيـا وللقـرن الأفريقي بأسـره.
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في أثيوبيا..
أبعد من حرب 

أهلية

الصـراع الدائـر الآن في إثيوبيـا، والتفاعلات العديـدة التي جذور 
جـرت بعـد رسـوخ تلـك الجـذور، تجعـل النظـر إلى إعلان 
أديـس أبابـا اسـتقرار حـدة القتـال ودخـول قواتهـا “ميكيلي” عاصمـة إقليـم 
تيجـراي، محـل تشـكك على الأقـل في جانـب اعتبـار هـذا الدخـول يمثـل 
كلمة النهايـة لهذه الحـرب التي اندلعـت بين الحكومـة الفيدراليـة و»الجبهة 

الشـعبية لتحريـر تيجـراي”.

فالإعلان في حـد ذاتـه صـادر عـن أديـس أبابـا وحدهـا، في حيـن ضـرب على 
الإقليـم حالـة عزلـة شـاملة عـن العالـم، منـذ انـدلاع القتـال قبـل نحـو شـهر، 
حيـث قامـت قـوات الجيـش الإثيـوبي بقطـع كل وسـائل الاتصـال الهاتيف 
والشـبكي عنـه، وامتـد ذلـك للكهربـاء والخدمـات الأساسـية الأخـرى. كما بـدا أيضًا 

مـن الأحـداث على الأرض أن قيـادات 
الجبهـة نفـذت هناك ما يشـبه الخروج 
التكتييك، باتجاههـا اللجوء إلى الجبال 
للاحتفـاظ بالقيـادات الميدانيـة اليت 
لـم تخسـر منهـم أحـدًا حىت الآن، 
وفى نفـس الوقـت تجنـب عاصمتهـم 
وبنيتهـا عمليـة التدميـر اليت كانـت 

تتهيـأ لهـا قـوات الجيـش الإثيـوبي.

الـذي يرجـح تلـك المعطيـات أن قـادة 
الجبهـة تركـوا وراءهـم بعـض الدبابات 
وقطـع المدفعيـة، في الوقـت الـذي 
حرصـوا أثنـاء الانسـحاب نحـو الجبـال 
على نقـل كل أسـلحتهم الخفيفـة 
وأيضًـا  هنـاك.  إلى  والمتوسـطة 
ثمـة رسـالة عسـكرية أخيـرة نفذتهـا 
الجبهـة قبيـل خروجهـا مـن العاصمـة 
بسـاعات، تمثلـت في إطلاقهـا دفعـة 
مـن »6 صواريـخ« باتجـاه العاصمـة 
الإريتريـة أسـمرة، لتكـون ثـاني دفعـة 
إطلاق تصيـب الجـارة القريبـة، بعـد 
الأولى اليت أصابـت مطارهـا الرئيسي 

بعـد أسـبوع مـن انـدلاع القتـال.

هـذه الرسـالة الأخيـرة قبـل الخـروج، 
مـن  بعضًـا  منهـا  جـزء  في  تحمـل 
أسـباب التراجـع الـذى قررتـه الجبهـة، 
فهـو يعكـس قناعاتهـا اليت تشـكلت 
هـذه  بـأن  الميـدان،  أحـداث  مـن 
المـرة لـن تكـون في مواجهـة الجيـش 
الإثيـوبي وحـده، بـل إن إريتريا كشـفت 
عـن توجهاتهـا منـذ اللحظـة الأولى 
بأنهـا سـتكون حليفًـا مؤكـدًا لقـوات 
وتوجهـات رئيـس الـوزراء أبى أحمـد، 
بالنظـر للعديـد مـن الإجـراءات اليت 
تكشـف منهـا عـن أن أسـمرة ضالعـة 

في مخطـط الهجـوم عليهـا.

فقـد سـمحت الأخيرة لقـوات الجيش 
الإثيـوبي، بالقيـام بعمليـات التفـاف 
على الإقليـم بمحـاذاة حـدوده مـع 
إريتريـا بالتوغـل لعشـرات الكيلومتـرات 
غـض الطـرف عنه عمـدًا، وكذلـك قيام 
المستشـفيات في أسـمرة باسـتقبال 
الجرحـى مـن قـوات أديـس أبابـا، دون 
جرحـى الإقليـم ونازحيـه الذيـن وصلوا 

للمئـات في غضـون أيـام معـدودة.

د. خالد عكاشة
مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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كلتـا الدولتيـن نفـت هـذا الأمـر في 
تصريحـات خجولـة غيـر قاطعـة، لكـن 
المؤكـد أن قـادة »الجبهـة الشـعبية 
لتحريـر تيجـراي« خرجـوا بالفعـل مـن 
العاصمـة »ميكيلى«، هربـًا من الوقوع 
في »كماشـة« توافـق إثيـوبي إريتـري 
على تحطيـم قدرات إقليـم “تيجراى”.

لهـذا التوافـق الـذي يـدرك الـ»تيجـراي« 
لـم  المؤشـرات،  مـن  كثيـر  بواعثـه 
تخطئهـا عيونهـم المدربـة على قـراءة 
مـا يـدور بجانبي الحـدود، حيـث كانوا 
في القلـب مـن الصراعـات المدمـرة 
اليت نشـبت عامـي 1998 و2000، بعد 
أن انقضى شـهر العسـل بيـن الحليفين 
القديميـن »الجبهـة الشـعبية لتحريـر 
تيجـراى« و»الجبهـة الشـعبية لتحريـر 
إريتريـا«، قـاد الأولى »ميليـس زينـاوي« 
»أسـياس  بقيـادة  كانـت  والثانيـة 
أفـورقى«، ونجحـا في الإطاحـة بنظـام 
»منجسـتو هيلا مريـم« 1991 بعـد 17 

عامًـا كاملـة مـن الصـراع.

على إثـر هـذا النجـاح منـح أفـورقى 
جائزتـه مـن الغنيمـة بالإعلان عـن 
اسـتقلال إريتريـا 1991 مـع التعهـد 
ببعـض الالتزامـات الرئيسـية لنظـام 
زينـاوى والدولـة الإثيوبيـة، لهـا علاقـة 
بالأمـن والدفـاع وتأميـن اسـتخدام 
المـوانئ الإريتريـة للدولـة الحبيسـة، 
فضلاً عـن اتفاقـات تفضيليـة للتجـارة 

وتوحيـد العملـة وغيرهـا.

على خلفيـة إثـارة »أسـياس أفـورقى« 
إشـكالية ترسـيم الحـدود بيـن البلدين، 
سـرعان مـا توافـرت الذريعـة للانقلاب 
كلا  لينقلـب  الالتزامـات،  تلـك  على 
الرئيسـين لحالـة عـداء تاريخـي وصفها 
زينـاوى طـوال سـنوات حكمـه، بـأن 
إريتريـا وجهـت لإثيوبيـا »طعنة غادرة« 
في الظهـر، في الوقت الذى كان ضباط 
الجيـش الإثيـوبي يصفـون »همسًـا« 
هـذه الحـروب المتتالية بيـن الجارتين، 
بأنهـا حـرب زينـاوى والتيجـراي مـع 

أفـورقى وإريتريـا.

هـذه المـرة ينظر إلى ما يقوم به رئيس 
الـوزراء أبى أحمـد منـذ أربعـة أعـوام 

وأسـماه نهجًـا إصلاحيـًا، كونه لا يعدو 
حزمـة مـن السياسـات العرقيـة ذات 
البعـد »الثـأري« ضـد قوميـة تيجـراى، 
خاصـة بعـد أن قـرر حـل »تحالـف 
الجبهة الديمقراطية لشـعوب إثيوبيا« 
كانـت تسـيطر عليـه »جبهـة  الـذى 
التيجـراي«، وأسـس بـدلً عنهـا »حـزب 
الازدهـار« بغرض الانقلاب على الهوية 
الفيدراليـة لإثيوبيـا الدولـة متعـددة 

القوميـات.

انتقـل المشـهد الإثيـوبي بالطبـع نقلـة 
نوعيـة بعـد توقيـع اتفاقيـة السلام 
والصداقـة مـع إريتريـا يوليـو 2018، 
حيـث أسـهم ذلـك في فـوز أبى أحمـد 
بجائـزة نوبـل للسلام، في حيـن رفعت 
مجموعـة مـن العقوبـات الدولية التي 
فرضـت على إريتريـا منذ العـام 2009.

التيجـراي  الكثيـرون ومنهـم  لاحـظ 
بالضـرورة، أن مـا تلا ذلـك كان نسـج 
صداقـة غيـر رسـمية وشـخصية للغاية 
بيـن أبى أحمـد وأسـياس أفـورقى، في 
الوقـت الـذى لـم تسـهم الاتفاقيـة إلا 
بتقـدم مؤسسي ضئيـل في العلاقـات 

بيـن البلديـن.

الإريتـري يحمـل  الرئيـس  أن  لاشـك 
ضغينـة كبيـرة للتيجـراي، وتعمقـت 
خلال السـنوات الأخيـرة، عندمـا برزت 
الجبهـة كمعرقـل لتنفيذ اتفاق السلام 
وإحـراز تقـدم في ترسـيم الحـدود، 
لذلـك رفـض نظـام أفـورقى انخـراط 
القيـادات التيجرانيـة في المناقشـات 

الحدوديـة الدوليـة، اليت يشـعرون 
بأنهـا تتـم بشـكل صـارم بيـن الحكومـة 
الفيدراليـة اليت تـم تهميـش جبهـة 
تحريـر تيجـراى منهـا وإريتريـا، فضلاً 
عـن أيديولوجية أفورقى الراسـخة التي 
تنظـر إلى الفيدراليـة باعتبارهـا »فوضى 
السـلطة.  مركزيـة  تناهـض  عرقيـة« 
وهنـا يتلاقى الصديقـان مـرة أخـرى، 
فتحالـف أبى أحمـد وأفـورقى لا يـأتي 
مـن فـراغ أيديولوجـي، بـل إن صميـم 
مـا يستشـعره الداخـل الإثيـوبي أن 
عـن  تبتعـد  أحمـد  أبى  إصلاحـات 
الجنسـيات  المتعـددة  الفيدراليـة 
الموعـودة، وهـو مـا جعـل القوميـات 
كبيـر  اضطـراب  يسـودها  الأخـرى 
خشـية مصالحهـا المهـددة، في تلاقى 
الزعيميـن على هـذا المخطـط الـذي 
قـد يـؤدى إلى ضـرب اسـتقرار منطقـة 
القـرن الإفرييق برمتهـا، حيـث تعيـش 
على بحيـرة مضطربـة مـن الإثنيـات 
والعرقيـات، التوافـق بينهم على درجة 

عاليـة مـن الهشاشـة.

»أسـياس  أن  يـرى  مـن  وهنـاك 
الفصـل  هـذا  يخـوض  أفـورقى« 
مـن النزاعـات بالانحيـاز الشـكلي 
لنظـام أديـس أبابـا، في حيـن يضمـر 
الكثيـر مـن أسـباب صناعـة التدميـر 
الداخلي لهـذه الدولـة التي يحمـل 
لهـا هـو الآخـر ثـأراً عميقًـا، يجعـل 
القـادم أكثـر خطـورة وأبعـد ضبابية 
مـن أمكانيـة الرؤيـة عمـا ستسـفر 
عنـه فصـول أخـرى قادمـة لا محالـة.
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موقف 
الجماعات الإثنية 

الإثيوبية  
من الصراع في إقليم 

تيجراي

الهجـوم العسـكري الإثيـوبي المتصاعـد في إقليـم تيجـراي يبدد 
شـمال إثيوبيـا، والقصـف والتحـركات العسـكرية والحشـد 
والتعبئـة بيـن الجانبيـن، الآمـال في إنهـاء سـريع للصـراع بينهمـا، فضلاً عـن 
تضـاؤل فـرص التفـاوض ممـا يزيـد مخـاوف انـدلاع حـرب أهليـة شـاملة، لا 
سـيما في ظـل اعتقـال آلاف المواطنيـن في جميـع أنحـاء البلاد، وفـرض 
حالة الطـوارئ لمدة سـتة شـهور في الإقليـم المضطـرب، وعدم وجـود أفق 
لتحقيـق أي مـن الطرفيـن انتصـاراً واضحًـا في المـدى المنظـور، والخـوف 
مـن أن اسـتخدام القـوة مـن جانـب الحكومـة المركزيـة سـوف يسـهم في 
تأجيـج النزاعـات الانفصاليـة والصراعـات بيـن مختلـف مكونـات إثيوبيـا 

المتعـددة، لا سـيما أن جميعهـا 
لديهـا طموحـات انفصاليـة ونزعات 
يثـور  السـياق،  هـذا  في  ذاتيـة. 
تسـاؤل عـن تأثيـر الصـراع في إقليـم 
تيجـراي على القوميات الأخـرى من 
حيـث ردود فعلها ومـدى تأثرها به، 
وتأثيـره على طموحاتهـا وإمكانيـة 
سـعيها لتحقيـق أهـداف ذاتيـة، 
أو ربمـا كبـت طموحهـا في ظـل 
التدخـل العنيـف مـن جهـة الدولـة 

مـن أجـل إخمـاد تمـرد التيجـراي.

أولً: المواقف المتباينة للجماعات 
الإثيوبية

منـذ الرابـع مـن نوفمبـر 2020 لـم 
تتمكـن القـوات المسـلحة الإثيوبيـة 
أو جبهـة تحريـر تيجـراي مـن حسـم 
المعركـة لصالحهـا، في ظـل عـدم 
قـدرة الحكومـة المركزيـة بعـد أكثـر 
مـن أسـبوعين على حسـم الصـراع 
لتحريـر  الشـعبية  الجبهـة  مـع 
الانسـحاب  أو  فالتراجـع  تيجـراي، 
التكتييك للتيجـراي لوسـط الإقليـم 
ـا 

ّ
فخً يكـون  أن  المحتمـل  مـن 

خلال  مـن  الحكوميـة  للقـوات 
اسـتدراجهم لفـرض قتـال العصابـات 
وتكتيـك الكمائـن ومصايـد الدبابـات 
للقضـاء على الأسـلحة والمدرعـات 
والميكانيكيـة، ومـن ثـم الانقضـاض 
على تجمعـات القـوات الحكوميـة، 
بالإضافـة إلى ذلك سـوف تلجـأ الجبهة 
الشـعبية لتحريـر تيجـراي إلى حـرب 
العصابـات مـن خلال المرتفعـات 
لاسـتنزاف القـوات الحكوميـة. لا سـيما 
أن الصـراع أصبـح الآن أكثـر تعقيـدًا 
مـع اتسـاع دائـرة الاشـتباكات لتشـمل 

جماعـات أخـرى.

1. موقف قومية بني شنقول

بالنظـر لعلاقـة إقليـم بني شـنقول 
جومـوز -على سـبيل المثـال- مـع 
الأمهـرة،  القومييـن  مـن  جيرانهـم 
يتضـح أنـه كان -ولا يـزال- لديهم تاريخ 
طويـل مـن العلاقـات المضطربـة، لـذا 

صلاح خليل
باحث بمركز الأهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية
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اتخـذت قيـادات بني شـنقول موقفًـا 
واضحًـا مـن الأزمـة في إقليـم تيجراي، 
حيـث تبنى كتابهـا ومثقفوهـا خطابـًا 
واحـدًا، وانخرطـوا في دعـم الجبهـة 
الشـعبية لتحريـر تيجـراي، باعتبارهـا 
فرصـة ربمـا لا تتكـرر، وفقًـا للممثـل 
الدبلومـاسي لقوميـة بني شـنقول 
السـيد “نيلسـون عبدالناصـر”، حيـث 
دعـا شـعب بني شـنقول للخـروج 
مـن قبضـة النظـام الحاكـم وتحقيـق 
مصيـره. في السـياق نفسـه، نصبـت 
مجموعـة مسـلحة مـن بني شـنقول 
كمينـًا لناقلة عسـكرية تنقل جنودًا من 
إقليـم أمهـرة إلى إقليـم تيجـراي ممـا 
أدى إلى مقتـل أكثـر مـن 34 شـخصًا، 
وحىت هـذه اللحظـة لـم تتبـنَّ حركـة 
تحريـر بني شـنقول المسـئولية عـن 

هـذا الهجـوم.

وفي تغريـدة في مدونـة صـوت بني 
شـنقول كتـب الأسـتاذ “حسـن حامـد 
التعتيـم  أن  الديـن”،  نـور  السـيد 
الإعلامـي في بني شـنقول هـو امتـداد 
الإثيـوبي  الاحتلال  لدولـة  طبيعي 
أن  وأضـاف  شـنقول.  بني  لإقليـم 
تداعيـات الحـرب على إقليـم تيجـراي 
المدمـر  الثالـوث  يسـتغلها  سـوف 
أحمـد،  )آبي  مـن  لـكل  وصفـه  في 
ديمكميـي مكونـن، تمسـجن ترونيـه( 
ضـد قوميـات الجومـوز وبني شـنقول، 
عبـر ممارسـة انتهـاك ممنهـج مـن 
ضمـن الخطـة الاسـتراتيجية لتهجيـر 
السـكان الأصلييـن مـن قراهـم في بني 
شـنقول. وأوضـح أن هـذه الحـرب 
كبيـرة على  أعـداد  نـزوح  أدت إلى 
الشـريط الحـدودي للنيـل الأزرق في 
مناطقهـم. وطالـب “نـور” بـدور كبيـر 
لـدول الإيجـاد ومجلس السِـلم والأمن 
الإفرييق لتهدئـة الأوضـاع السياسـية 
والأمنيـة في إثيوبيـا، وتبني مصالحـة 
تفضي إلى سلام شـامل بين القوميات 

المتناحـرة.

2. موقف قومية الأورومو

في تغريـدة كتبهـا البروفيسـور “مـرارا 
جودينـا” -أسـتاذ العلـوم السياسـية 

بجامعـة أديـس أبابـا، وعضـو البرلمان 
لحـزب  العـام  والأميـن  السـابق، 
 -)OFC(مؤتمـر الأورومـو الفيـدرالي
قـال: إن ثمـن اضطهـاد الأورومييـن 
وإثـارة  وظلمهـم  والتيجراوييـن 
للغايـة  الثمـن  باهظـة  غضبهـم 
تاريخيـًّا، وهـذه الحقيقـة أصبحـت 
واضحـة في السياسـة اليت ينفذهـا 

“آبي أحمـد”.  ويتبناهـا 

ويتهـم نشـطاء الأورومـو المعارضِـة 
حكومـة رئيـس الـوزراء “آبي أحمـد” 
سـيطرتها  تأكيـد  إعـادة  بمحاولـة 
ورفـض  أوروميـا،  على  المركزيـة 
حملتهـم مـن أجـل الحقـوق الثقافيـة 
والحقـوق اللغوية، بما يضع مسـتقبل 
نظـام الفيدراليـة الإثنيـة على المحـك. 
وانتقـدت جماعـة الأورومـو بشـدة 
باسـتخدامها  الحكومـة  سياسـة 
على  للقضـاء  كفرصـة  العنـف 
خصومهـا السياسـيين، لا سـيما أولئـك 
الذيـن يمثلـون تهديـدًا كبيـراً لفـرص 

“آبي أحمـد” المسـتقبلية.

3. موقف القوميات في جنوب 
إثيوبيا: 

أمـا في جنـوب غـرب إثيوبيـا فتترقـب 
القوميـات بحـذر شـديد مـا يحـدث 
في إقليـم تيجـراي، وأيضًـا تتخـوف 
مـن التهديـدات اليت تحـاول قوميـة 
)الولايتـا( تنفيذهـا في ظـل الأوضـاع 
الداخليـة، وإعلان عـن إقليـم جديـد 
في الجنـوب الإثيـوبي، وبالتـالي تصبـح 
أقاليـم الجنـوب ثلاثـة بـدلً مـن اثنيـن.

في  تباينـًا  هنـاك  أن  الواضـح  ومـن 
مواقـف الإثنيـات الإثيوبيـة، فمنهـا 
مـن يحـاول اسـتغلال الأزمـة مـن أجل 
وتشـجيع  ذاتيـة  مكاسـب  تحقيـق 
عمليـة تقريـر المصيـر والانفصـال، 
لا سـيما في ظـل الغبـن السـياسي 
والتهميـش الـذي تعـاني منـه قوميتـا 
بني شـنقول وقوميـة الأورومو. وهناك 
مـن يـرى في الأزمـة فرصـة مـن أجـل 
الضغـط على حكومـة “آبي أحمـد” 
مـن أجـل إجـراء إصلاحـات سياسـية، 

والضغـط على حكومتـه مـن أجـل 
مزيـد مـن الحقـوق لـكل مـن قوميـات 
)ولايتـا، غامبيلا، الأنواك، والجوراجي(. 
وهنـاك مـن يترقـب تطـورات الموقـف 
دون الدخـول على خـط الصـراع مثـل 
قوميـة )العفـر، والقوميـة الصومالية(.

ثانيًا: مستقبل الأزمة والدولة في 
إثيوبيا

يجـادل البعـض بـأن الصـراع يمكـن 
أن يضعـف الدولـة الإثيوبيـة بشـكل 
كبيـر، وهـو الأمـر الـذي قـد تكـون لـه 
حـد  في  مدمـرة  إقليميـة  عواقـب 
ذاتـه، لا سـيما في تشـجيع الجماعات 
الأخـرى في الدولـة متعـددة الأعـراق 
على مواجهـة الحكومـة المركزيـة، 
ويمكـن للصـراع في إقليـم تيجـراي أن 
يرفـع من زعزعة الاسـتقرار في الأقاليم 
الأخـرى، بفضـل البنيـة الاجتماعيـة 
الهشـة للقوميـات الإثيوبيـة، وأيضًـا 
بسـبب تباعـد المناطـق عـن المركـز، 
بمـا يجعـل المركـز غيـر قـادر على 
المركـز  يصبـح  وبالتـالي  السـيطرة، 

أضعـف.

في غضـون ذلـك، قـد تـؤدي الأزمة إلى 
إجبـار الآلاف على تـرك منازلهـم إمـا 
بشـكل مباشـر بسبب الصراع، أو بسبب 
الخـوف مـن الصـراع مما يثيـر مخاوف 
مـن أنـه قـد يتصاعـد إلى حـرب أهليـة 
كاملـة، ويزعـزع اسـتقرار المنطقة التي 
تعـاني فعلاً مـن هشاشـة الأوضـاع 
الداخليـة. وفي غضـون تلـك المعـارك 
الحكومـة  بيـن  نـزاع  بـوادر  نشـبت 
الفيدراليـة وحكومـة إقليـم أمهرة بعد 
أن قـرر حاكـم إقليـم تيجـراي الجديـد 
المعيـن مـن قبـل “آبي أحمـد” تعييـن 
الكـوادر الإداريـة في المناطـق اليت 
الشـعبية  الجبهـة  منهـا  انسـحبت 
القـوات  بينمـا  تيجـراي،  لتحريـر 
الأمهريـة الخاصـة تعتبر تلـك المناطق 
خاصـة بهـا وترفـض الانسـحاب منهـا.

مـن جانـب آخـر، تعمـل الحكومـة 
قانونيـة  إجـراءات  على  الإثيوبيـة 
الجبهـة  قيـادات  إخضـاع  تخولهـا 
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الشـعبية لتحريـر تيجـراي للمسـاءلة 
عـن جميـع الجرائـم اليت ارتكبوهـا 
طيلـة العقـود الثلاثـة الماضيـة في 
إثيوبيـا، بالإضافـة إلى التخلـص مـن 
الجبهـة الشـعبية وتحجيـم نفوذهـا 
وسـطوتها، وشـل قدرتهـا ومنعهـا من 
العـودة مـرة أخـرى للحيـاة السياسـية. 
باختصـار فـإن التحـرك الأحـادي الـذي 
تسعى لـه الحكومـة الإثيوبيـة لإعـادة 
الجبهـة الشـعبية لتحريـر تيجـراي، 
إلى مـا كانـت إليـه قبـل ثلاثـة عقـود 
ماضيـة، يضـع البلاد في ورطـة كبيـرة، 
بمـا يعني تبعثـر القوميـات وإحيـاء 
إلى  الانتقـال  أو  الانفصـال،  فرضيـة 
بلقنـة ونهايـة  مرحلـة أخـرى وهي 

إثيوبيـا كدولـة للقوميـات.

الجبهـة  ذاتـه، دعـت  السـياق  وفي 
الشـعبية لتحريـر تيجـراي، القوميـات 
الإثيوبيـة وقواتهـا للانضمـام إلى مسـار 
النضـال والكفـاح المسـلح والتمسـك 
بمشـروع الفيدراليـة الإثنيـة، والتخلي 
عن سياسـة الحكومـة الإثيوبية الرامية 
فـرض  خلال  مـن  الاسـتبداد،  إلى 
الرؤيـة السياسـية لحـزب “الازدهـار”، 
وهـو مـا يمكـن اعتبـاره بمثابـة رسـالة 

تحذيـر لبعـض قـوى المعارضـة لـه 
في البلاد، تحمـل في طياتهـا تهديـدًا 
صريحًـا لمسـتقبل التعايـش السـلمي، 
وإنـذاراً مبكـراً بارتفاع وتيـرة التجاذبات 
العـرقي  الطابـع  ذات  الداخليـة 
والسياسي في إثيوبيا. ولكن إذا تزايدت 
الضغوطـات الخارجيـة، خاصـة في 
الإقليمييـن  الفاعليـن  تواجـد  ظـل 
والدولييـن في المنطقـة، ربمـا تدفـع 
تلـك الضغـوط الحكومـة المركزيـة 
وإدارة إقليـم تيجـراي، للوصـول إلى 

تسـوية للصـراع بينهمـا.

ثالثًا: دروس مستفادة لمستقبل 
إثيوبيا

بجانـب الآثـار السـلبية اليت قدمهـا 
الصـراع في إقليـم تيجـراي حتى الوقت 
الراهـن، يمكـن الخـروج باثنيـن مـن 
الـدروس المسـتفادة، يشـير أولهما إلى 
أنـه عندما يتعلق الأمر بإفريقيا جنوب 
الصحـراء، وحتى الأماكـن الأخرى التي 
تشـهد تطـوراً ونمـواً اقتصاديـًا وتغيـراً 
اجتماعيـًا سـريعًا، فـإن ذلـك لا يعني 
أن هـذه الـدول قـد حققـت تقدمًـا 

حقيقيـًا في سـبيل تحقيـق تماسـك 
الدولـة، وأن التوتـرات العرقيـة والدينية 
سـوف تتلاشى مـع التنميـة. فعلى 
سـبيل المثال، حققت إثيوبيا باسـتمرار 
على مـدى السـنوات الماضيـة أفضـل 
معـدلات نمـو اقتصـادي في إفريقيـا، 
ارتفعـت  العرقيـة  التوتـرات  ولكـن 
بالتـوازي مع التحسـن الاقتصـادي. أما 
الـدرس الثـاني فيتعلـق باسـتمرار تأثيـر 
الانتمـاءات الأوليـة الإثنيـة والقبليـة في 
صياغـة مسـتقبل الـدول الإفريقيـة في 
ظـل هشاشـة الانتماء الوطني للدولة، 
مسـتمراًّ  وقـودًا  يوفـر  الـذي  الأمـر 
للصراعـات في الكثيـر مـن الـدول، وفي 

مقدمتهـا إثيوبيـا.
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الحسابات 
العسكرية المعقدة 
للصراع في إقليم 

تيجراي

القـوات الفيدراليـة الإثيوبيـة جولـة الحـرب ضـد )جبهـة حسمت 
تحريـر شـعب التيجـراي( المعارضـة بعـد نحـو شـهر مـن 
انـدلاع القتـال فيمـا بينهمـا، وأعلـن رئيـس الـوزراء الإثيـوبي »آبي أحمـد« 
الانتصـار وإحـكام السـيطرة الفيدراليـة على الإقليـم. في المقابـل، يبـدو 
أن المتمرديـن التيجـراي يعتبـرون أن تلـك المعركـة قـد لا تكـون الأخيـرة 
في الصـراع بيـن الطرفيـن على خلفيـة مـا تعتبـره التيجـراي صراعًـا وجوديًـا 
يسـتهدف تصفيتهـا سياسـيًاّ بعـد نحـو 3 عقـود متصلـة مـن الهيمنـة على 
السـلطة. الأمـر الـذي يتوقع معه اسـتمرار التوتر في العلاقـة بين الطرفين في 

ظـل سـلطة »آبي أحمـد«. 

وينظر مراقبون إلى أن المعركة بشـكل 
عـام تعكـس تحـولً فارقًـا في مسـار 
السياسـية الإثيوبية، ما يقتضي التفرقة 
بيـن الأبعـاد التكتيكيـة المحـدودة 
للحـرب على جبهـة التيجـراي، وبيـن 
الشـاملة  الاسـتراتيجية  الحسـابات 
للوضـع الإثيـوبي بشـكل عـام. إضافـة 
بشـكل  المعركـة  بيـن  التفرقـة  إلى 
الحالي باعتبارها ليسـت نهاية المطاف 
في الصـدام المسـلح على الجانبيـن، 
والسـيناريو المحتمـل بتجـدد الصـراع 
في أشـكال أخـرى، وهـو مـا يمكـن 
مناقشـته في عـدد مـن الأبعـاد، منهـا 
على سـبيل المثـال حسـابات الأطـراف 
في المعركـة، والمـآلات المحتملـة لهـا 

في المسـتقبل على النحـو التـالي: 

تعبئة استباقية

تعكـس تفاعلات المعركـة بيـن قـوات 
الجبهـة والقـوات الفيدراليـة، حالة من 
التعبئـة الاسـتباقية تجـاوزت حـدود 
المسـلحة في جغرافيـا  العمليـات 
الإقليـم، حيـث امتـدت إلى إريتريـا التي 
انحـازت إلى أديـس أبابـا في المعركـة 
بحكـم العلاقـة المتطـورة بينهمـا، 
وعلى حسـاب التيجـراي اليت تناصبهـا 
إريتريـا العـداء تاريخيـًّا، لـذا لـم يكـن 
مـن المسـتغرب أن توجـه المعارضـة 
الهجمـات  بعـض  إليهـا  المسـلحة 
الصاروخيـة اليت اسـتهدفت مواقـع 
اسـتراتيجية كمطـار أسـمرة. وعلى 
الجانـب الآخـر مـع إغلاق السـودان 
لحـدوده مـع الإقليـم فقـدت الجبهـة 
نافـذة حيويـة للإمـدادات العسـكرية 
كانـت تتوقعهـا. كمـا فـرض البرلمـان 
حالـة الطـوارئ اليت أهّلـت الجميـع 
لإطلاق المعركـة، يضـاف إلى ذلـك 
مسـاعي الأمهـرة لاسـتعادة أراضي 
غـرب إقليـم التيجراي، ومن ثم شـكلت 
الحـرب فرصـة لذلـك. وهـو في واقـع 
الأمـر يعكـس مـن جانـب آخـر الرهـان 
الخـاطئ للتيجـراي على أن تصـدع 
السـلطة الفيدراليـة في أحـد الأقاليـم 
على  الأخـرى  الأطـراف  يغـري  قـد 

خـوض التجربـة ذاتهـا.

أحمد عليبه
رئيس وحدة التسلح بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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في المقابـل، على الأرجـح لـم تكـن 
جبهـة تحريـر التيجـراي تراهـن على 
حسـم المعركـة المسـلحة لصالحهـا، 
بقـدر مـا كانـت تسعى إلى الضغـط 
على أديـس أبابـا للتراجـع خطـوات 
إلى الخلـف عـن خطـة المواجهـة 
السياسـية مـع التيجـراي، وإجبار رئيس 
الـوزراء على التفاوض معها لاسـتعادة 
اليت  السياسـية  مكاسـبها  بعـض 
خسـرتها بالتدريـج على مـدار العامين 
الماضييـن، الأمـر الـذي رفضـه »آبي 

أحمـد« منـذ اللحظـة الأولى.

حرب خاطفة

بـدأت المعركـة بسـباق على حسـم 
القيـادة  على  السـيطرة  عمليـة 
الشـمالية لأسـباب عديـدة منهـا ذات 
طابـع سـياسي لأنهـا تجسـد الفيدرالية 
في الإقليـم، لكـن الأهـم مـن منظـور 
عسـكري في توقيت الحـرب أن القيادة 
ومـع  كبيـر،  عسـكري  مخـزن  هي 
الإفـادات بشـأن اقتـراب التيجـراي مـن 
السـيطرة عليـه، شـنت أديـس هجومًـا 
جويـًا يعتقـد أنـه كان عنيفًـا لحسـم 
تقـدم التيجـراي، واعترفـت الحكومـة 
تدميـر  بدعـوى  بالقصـف  فعليـًا 
معـدات في أيدي التيجراي. ولا يعرف 
على وجـه التحديـد مـا هي أدوات 
الهجـوم، لكـن أغلب الترجيحات تشـير 
إلى اسـتخدام مقاتلات السـوخوي 
MiG- أو ،Sukhoi Su-27SK الروسـية
23ML. وربمـا جـرى الاعتمـاد على 
الهجمـات الجوية في مرحلة متقدمة 
مـن المعركـة، حيـث بـدأت الحكومـة 
المدفعيـة  باسـتخدام  التهديـد 

.)T-72.. T55( والدبابـات

اسـتخدمت  الآخـر،  الجانـب  على 
في  الصاروخيـة  القـوة  التيجـراي 
المواجهـة لفتـرة محـدودة، فوفقًـا 
للتقاريـر أطلقـت التيجـراي 5 صواريـخ 
باتجـاه  و2  أسـمرة  على  منهـا   3
أديـس أبابـا، في اسـتهداف للمواقـع 
نفـس  جانـب  إلى  الاسـتراتيجية، 
حيـث  تقريبـًا،  الهجوميـة  الآليـات 
نسـفت  بأنهـا  الحكومـة  تتهمهـا 

جسـوراً، كما دمرت المطـار الإقليمي، 
وإن كان الأمـر ينطـوي على قـدر مـن 
المبالغـة في وسـائل الإعلام، لكـن 
مـن المؤكـد بحسـابات المسـافات 
أنـه تـم اسـتخدام صواريـخ متوسـطة 
المـدى، وعلى الأرجـح أيضًـا كانـت 
هنـاك منظومـات دفـاع محمولة كتفًا 
يرجـح أنهـا مـن نـوع »إيغلا« الـروسي. 

هـذا الوضـع يشـير إلى أن »آبي أحمد« 
قـد وضـع خطـة المعركـة في صـورة 
حـرب سـريعة يحسـم بهـا المعركـة 
لصالحـه. فوفقًـا لتقاريـر دوليـة اعتمـد 
الجيـش الفيـدرالي على القـوة الجويـة 
في الهجـوم المضـاد على التيجـراي، 
وربمـا يعـود ذلـك لأسـباب تتعلـق 
يصعـب  اليت  الإقليـم  بطبوغرافيـا 
معهـا حسـم المعركـة مـن خلال 
القـوات البريـة بشـكل رئيسي ممـا 
اسـتدعى شـن هجمـات جويـة، واتباع 

تكتيـكات مغايـرة. 

وعلى الرغـم مـن التقاريـر اليت أشـارت 
إلى إسقاط التيجراي إحدى المقاتلات 
إعلان  مـن  يـوم  بعـد  العسـكرية، 
»آبي أحمـد« الانتصـار في المعركـة، 
واسـتعادة بلدة أكسـوم الاستراتيجية؛ 
إلا أن انسـحاب قـوات التيجـراي مـن 
محيـط العاصمـة ميكيلي يؤكـد عدم 
قـدرة الجبهـة على الاسـتمرار في تلـك 
المواجهـة وفق مسـار العمليات الذي 

لـم يكـن لصالحهـا.

يمكـن  مؤكـدة  بيانـات  توجـد  ولا 
السـياق،  هـذا  في  عليهـا  الاعتمـاد 
الاتصـالات  قطـع  عمليـة  وكانـت 
وحجـب وسـائل الإعلام أول سلاح 
اسـتخدم في هـذه المعركـة، حيـث 
لا يمكـن الاسـتدلال على الطريقـة 
مـن  إلا  المعركـة  بهـا  ديـرت 

ُ
أ اليت 

خلال بعـض الشـهادات، فيف الأخيـر 
أعـداد  حـول  أرقـام  هنـاك  كانـت 
الضحايـا وحجـم البنيـة المدمـرة لـو 
اعتمـدت يمكـن القـول إن مـا جـرى 
لـم يكـن مجـرد حـرب تقليديـة على 
نحـو مـا يمكـن تصـوره يسعى معهـا 
كل طـرف لإنهـاك الآخـر واسـتنزاف 
قدراتـه بالدرجـة الأولى؛ وإنمـا كانـت 

معـارك سـاحقة سعى فيهـا كل طرف 
إلى سـحق الآخـر، وتدميـر قدراتـه 
بشـكل نهـائي، بصـورة تجعلـه عاجـزاً 
عـن اسـتئناف المعركـة مـرة أخـرى في 

المـدى المتوسـط.

تداعيات أخطر من النتائج

خلفّت المعركة تداعيات معقدة على 
نحـو يتناقـض مـع الصـورة اليت ترغـب 
السـلطة في أديـس أبابـا تصديرهـا إلى 
الخـارج، ومـع طمـوح »آبي أحمـد« 
بـأن يكـون رائـدًا لمشـروع النهضـة 
نحـو  على  إثيوبيـا،  في  والتحديـث 
مـا يـروج لـه بشـكل دائـم، لـذا يمكـن 
القـول إن تداعيات المعركة ربما تكون 
أكثـر خطـورة مـن نتائـج المعركـة، فلا 
شـك أن جبهـة التيجـراي اليت تعتبـر 
نفسـها خسـرت جولـة مسـلحة حىت 
وإن لـم تعتـرف علنـًا بالخسـارة، تصـر 
على اسـتمرار المواجهـة ضـد »آبي 
أحمـد«، وربما يكون السـيناريو الأرجح 
تحـول الجبهـة إلى »حـرب عصابـات« 
في مواجهـة السـلطة، كتكتيـك بديـل 
للضغـط مـرة أخـرى للتفـاوض مـع 
حكومـة أديـس أبابا. وعلى الأرجح فإن 
انخـراط التيجـراي في حـرب عصابـات 
طويلـة الأمد لن يكون في صالح أديس 
أبابـا. وحىت في حـال عـدم حـدوث 
هـذا السـيناريو فـإن التكلفـة السياسـية 
للإقصـاء المتعمـد لمكـون رئيسي مـن 
مكونـات الأمة الإثيوبية سـيظل دافعًا 
لـه للاسـتمرار في المواجهـة اليت لـن 

تكـون في صالـح الطرفيـن. 

في المحصلـة الأخيـرة، يمكـن القول 
إن العمليـات العسـكرية الرئيسـية 
بيـن التيجـراي وأديـس أبابـا انتهـت، 
ظـل  في  ينتـهِ  لـم  الصـراع  لكـن 
اسـتمرار مسـبباته، ففي المـدى 
المنظـور ربما جـاءت النتائـج لصالح 
المـدى  على  لكـن  أحمـد«،  »آبي 
المتوسـط فـإن مظاهـر الاسـتقرار 
في إقليـم التيجـراي، والعلاقـة بينـه 
وبيـن أديـس أبابـا، سـتظل متوتـرة 
إن لـم يأخـذ الطرفان مسـار معالجة 

جـذور الأزمـة.
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اتّجاهات 
الصراع  

في إقليم تيجراي 
وتداعياته الإقليمية

صراع التيجراي لأكثر من سـتة أسـابيع، وتشـير الشـواهد حتى استمر 
الآن على اسـتمراريته في الفترات المقبلة، فمما لا شـك فيه أن 
وجـود حركـة قوميـة ذات ذراع عسـكري يعُتبـر بمثابة شـوكة في ظهر النظام 
الحاكم، وهو الأمر الذي لم يدُره النظام الحاكم بالشكل الذي يجنبه الصدام 
العسـكري المسـلح. فقد سعى النظام الحاكم إلى دمج جبهة تحرير تيجراي 
في حـزب الازدهـار إلا أنـه فشـل، لكنـه في المقابـل لـم يتمكـن مـن تصفيتهـا 
وتجفيـف منابعهـا بالشـكل الـذي يؤمنـه المواجهـات العسـكرية، خاصـة في 
ظـل وجـود مؤشـرات واضحة على اتجـاه تصعيد الصراع السـياسي إلى صراع 
عسـكري، منها إعلان التيجراي عدم شـرعية النظام الحالي، وتحدي سـلطات 

»آبي« مـن خلال المضيّ في إجـراء الانتخابات الخاصة به في 9 سـبتمبر. 

اتجاهات الصراع في إقليم تيجراي

بـدت أخطاء الجيـش الإثيوبي واضحة 
وتمثلـت في عـدم توقـع الهجمـات 
تيجـراي،  إقليـم  لقـوات  العسـكرية 
وعـدم الاسـتعداد على الأقـل لصدها 
إن لـم يكـن ردعهـا. لكـن على الجانـب 
الآخـر نجحـت الحكومـة الفدراليـة 
الإثيوبيـة في اسـتقطاب المخـاوف 
الإقليميـة مـن انتشـار الصـراع لـدول 
أخـرى مـن خلال مخاطبـة مخـاوف 
دول الجـوار بوجـود مصلحـة إقليميـة 
في نجـاح »عمليـة سـيادة القانـون« 
في إقليـم تيجـراي لضمـان السلام 
والاسـتقرار، وتقديـم مجموعـة ينظـر 
إليهـا على نطـاق واسـع على أنهـم 

انفصاليـون إلى العدالـة.

واسـتطاع الجيـش الإثيـوبي الاسـتيلاء 
على بلـدات في غـرب إقليـم التيجـراي 
»ميقلي«  العاصمـة  إلى  وصـولً 
مسـتخدمًا بذلـك أسـلحة عسـكرية 
التيجـراي،  أسـلحة  عـن  متطـورة 
وتوظيـف العديـد مـن أوراق الضغـط 
منهـا قطـع الإمـدادات عـن إقليـم 
التيجـراي وقطـع الإنترنـت ووسـائل 
الإعلام  حشـد  بجانـب  الإعلام، 
الإثيـوبي ضد التيجراي، لتزخر شـبكات 
إثيوبيـا  في  الاجتمـاعي  التواصـل 
الشـعبية  الجبهـة  بـأن  بالاتهامـات 
للتحريـر التيجـري تعمـل على إثـارة 
الصـراع مـن خلال تنظيـم وتدريـب 
وتمويـل القـوات المعارضـة للحكومـة 

الإثيوبيـة.

وفي المقابـل، يظـل موقـف جبهـة 
إن  للجـدل، حيـث  التيجـراي مثيـراً 
رهـان التيجـراي على قوتهـا العسـكرية 
على مـدار العمليات العسـكرية شـابه 
خلـل واضـح نتيجـة غيـاب الدعـم 
العسـكري القـوي والمسـتمر، وهـو 
الـذي مكـن الحكومـة الإثيوبيـة مـن 
العاصمـة  على  سـيطرتها  إعلان 
»ميقلي«. وعلى الرغـم مـن إعلان 
جبهـة تحريـر التيجـراي إسـقاط طائـرة 
عسـكرية واسـتعاد بلـدة مـن قبضـة 
القـوات الاتحاديـة في اليـوم التـالي 
لسـقوط العاصمـة، إلا أن هـذا الـرد 

مروة أحمد سالم
زميل كلية الدفاع الوطنية - أكاديمية ناصر العسكرية العليا 
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لـم يكـن مناظـراً لمكاسـب القـوات 
الإثيوبيـة. كذلـك تـأتي مشـاركة قـوات 
إقليـم أمهـرا نتيجـة للنـزاع بينهـم وبين 
التيجـراي على السـيطرة على عـدد 
مـن المناطـق الحدوديـة اليت ضمهـا 
التيجـراي خلال سـنوات سـيطرتهم 
على مقاليـد الحكـم في البلاد، وهـو 
مـا وفـر مصـدر دعـم قـوي للعمليـة 
الحكومـة  شـنتها  اليت  العسـكرية 
وتجسـدت  الإقليـم.  في  الفدراليـة 
الحسـابات الخاطئـة للتيجـراي في 
الهجمـات الصاروخيـة اليت شـنتها 
على أهـداف في الداخـل الإريتـري، 
وهـو الأمـر الذي يحُسـب ضدها، فهي 
تفتـح بذلـك أكثـر مـن جبهـة وتشـتت 
قوتهـا، وتزيـد مـن المخـاوف الإريترية، 
الأمـر الـذي يجعلهـا تسـتمر في دعـم 

موقـف أديـس أبابـا. 

لكـن تجـدر الإشـارة إلى أن الوضـع 
القائـم يعـزز بقـوة مـن  العسـكري 
تحريـر  جبهـة  دخـول  احتمـال 
تيجـراي في حـرب عصابـات ممتـدة 
مسـتخدمة بذلـك أسـلوب الكـر والفـر. 
ومـن الجديـر بالذكـر أن إقليـم تيجـراي 
لـه تاريخ مـن المقاومة بأسـلوب حرب 
العصابـات، مـع اسـتغلال التضاريـس 
الوعـرة والحـدود على مـدار سـنوات 
مـن الصـراع المسـلح في الثمانينيـات، 
الأمـر الـذي يؤشـر إلى حـرب عصابـات 

طويلـة الأمـد. 

التداعيات الإقليمية الخطرة

لا شك أن عدم الاستقرار الذي تشهده 
المجـاورة،  الـدول  سـيطال  إثيوبيـا 
ومـن تلـك الـدول -على سـبيل المثـال- 
السـودان المجـاور، وكان موقفـه أن 
أعلـن بعـد يوميـن مـن بـدء القتـال 
إغلاق أجـزاء مـن حـدوده الشـرقية 
مـع إثيوبيـا، كمـا بـدأ في نشـر أكثـر 
مـن سـتة آلاف مـن قواتـه داخـل ولايـة 
القضـارف المحاذيـة لحـدود تيجـراي. 
كمـا تشـير التقارير من داخل السـودان 
إلى أن حجـم التجـارة عـادة عند نقاط 
التفتيـش الحدوديـة قـد تـم تقليصـه 
بالفعـل، وأن سـائقي الشـاحنات مـن 

التيجـراي يتـم منعهـم مـن إحضـار 
شـحناتهم إلى السـودان خوفًـا مـن أن 
السـلطات في أديـس أبابـا قـد ترى ذلك 
محاولـة لمسـاعدة التيجـراي، وتـم 
إيقـاف شـحنات الأسـلحة والذخائـر 
في  تيجـراي  قـوات  إلى  المتجهـة 

طريقهـا مـن السـودان.

وجنـوب  الصومـال  تأثـر  يقـل  ولا 
المحتملـة  بالعواقـب  السـودان 
الفيدراليـة  الحكومـة  بيـن  للحـرب 
الإثيوبيـة وجبهـة التحريـر الشـعبية 
تيجـراي، حيـث أصبـح كل  لتحريـر 
السـودان  وجنـوب  الصومـال  مـن 
يعتمـدان على وجـود قـوات حفـظ 
سلام إثيوبيـة كبيـرة للمسـاعدة في 
الطائفيـة  الدمـاء  إراقـة  مـن  الحـد 
إثيوبيـا  لكـن سـحبت  بلديهمـا.  في 
مـا يقـرب مـن سـتمائة مـن القـوات 
الحـدود  اليت نشـرتها في منطقـة 
الغربيـة للصومـال، إلا أنهـا تركـت حتى 
الآن مسـاهماتها بقـوات في بعثـة 
الاتحـاد الإفرييق لحفـظ السلام وتـم 
اسـتبدالهم بوحـدات شـرطة إثيوبيـة. 
وحـذر تقريـر أمني للأمـم المتحـدة 
مـن أن عمليـات إعـادة الانتشـار هـذه 
بالقـرب مـن الحـدود مـع الصومـال 
سـتجعل تلـك المنطقـة أكثـر عرضـة 
للتوغلات المحتملـة مـن قبـل حركـة 
الشـباب مـع اقتراب موعـد الانتخابات 
الرئاسـية في الصومـال التي من المقرر 
إجراؤهـا في أوائـل عـام 2021 بعـد 
تأجيلات متعـددة، وبالتـالي يمكـن 
للفـراغ الأمني في الصومـال الناتج عن 
سـحب القـوات الإثيوبيـة أن يفسـد 
بسـرعة سـنوات مـن الجهـود الدوليـة 
لتحقيق ما يشـبه الأمن والاسـتقرار في 
الدولـة المضطربـة منـذ فتـرة طويلـة. 
وعلى الجانـب الآخـر، تعرضـت إريتريا 
المؤيـدة لموقـف النظـام الحاكـم 
للعديـد مـن الهجمـات صاروخيـة، 
وشـهدت مجموعة هجمـات متفرقة 

نتيجـة الأحـداث في إثيوبيـا. 

إقليـم  في  الصـراع  فـرض  وبالتـالي 
تيجـراي تغيرات على النظرة الإقليمية 
إلى إثيوبيـا مـن صانـع للاسـتقرار إلى 
مصـدر رئيسي للتوتـرات الإقليميـة. 

حيـث كان ينُظـر إلى إثيوبيـا على أنهـا 
ضامـن الأمـن والاسـتقرار في إقليـم 
القـرن الإفرييق المضطـرب. ولكن مع 
انتشـار الحرب الأهليـة المتصاعدة إلى 
إريتريـا، وتدفق اللاجئين إلى السـودان، 
وتعـرض بعثـة حفـظ السلام الإثيوبية 
في الصومـال الآن لضغـوط بسـبب 
وتعطيـل  الداخليـة،  الاضطرابـات 
طـرق التجـارة، وإجبـار أديـس أبابـا 
كدولـة  دورهـا  عـن  التخلي  على 
ارتـكاز إقليميـة، ووسـيط، وشـرطي، 
وقائـم حفـظ سلام، بالإضافـة إلى 
أزمـة اللاجئيـن حيـث عبـر خمسـة 
آلاف شـخص الحـدود الإثيوبيـة إلى 
السـودان في الثالـث مـن نوفمبـر حىت 
الآن، وصـل أكثـر مـن 27000 شـخص 
إلى  تيجـراي  في  العنـف  مـن  فـروا 
السـودان إجمـالً، وذلـك وفقًـا لمكتـب 
الشـئون  لتنسـيق  المتحـدة  الأمـم 
الإنسـانية؛ أصبـح هنـاك منظـور آخـر 
باعتبارهـا دولة تؤثر سـلباً على اسـتقرار 

الإقليـم.

ختامًا،

إلى  تشـير  الأحـداث  مجمـل  إن 
وبالتـالي  الصـراع،  اسـتمرارية 
اسـتمرارية الخسـائر لـدى الطرفيـن، 
وتفاقـم التداعيـات الإقليميـة، كمـا 
أن خسـارة جبهـة تحريـر التيجـراي 
السـيطرة على العاصمـة والمـدن 
الرئيسـية لا يعني توقفهـا عن القتال 
في المسـتقبل، لكن يعين تغييراً في 
تكتيكاتهـا في الحرب ضـد الحكومة، 
إلا إذا كانـت هنـاك وسـاطة سـلمية 

دوليـة سيسـتجيب لهـا الطرفـان.
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التداعيات 
الاقتصادية 
والاجتماعية

للصراع في إقليم 
تيجراي  

حـدة الصـراع في شـمال إثيوبيـا سـريعًا بيـن قـادة إقليـم تزايدت 
تيجـراي، وحكومـة رئيـس الـوزراء الإثيـوبي »آبي أحمـد«، 
واتخـذ منحنى جديـدًا بعـد أن أعلـن »آبي أحمـد« في 4 نوفمبـر إطلاق 
ا على الهجـوم الذي شـنته الجبهة 

ّ
عمليـات عسـكرية في منطقـة تيجـراي، ردً

الشـعبية لتحريـر تيجـراي على قاعـدة القيـادة الشـمالية لقـوات الدفـاع 
الإثيوبيـة في تيجـراي، وهـو مـا تسـبب في عـدد مـن التداعيـات السياسـية 
والاقتصاديـة داخـل إثيوبيـا وخارجها. ويركز هذا المقال بشـكل أسـاسي على 
التداعيـات الاقتصاديـة للصـراع على إقليم تيجـراي، وعلى الاقتصـاد الإثيوبي 

ككل، وكيـف تأثـرت بـه دول الجـوار. 

التداعيات على الأوضاع الإنسانية 
في إقليم تيجراي

حـذّرت الأمـم المتحـدة مـن كارثـة 
إنسـانية واسـعة النطاق تحدق بسكان 
البالـغ  الإثيوبيـة  تيجـراي  منطقـة 
عددهـم حـوالي 7 ملاييـن نسـمة، 
بينمـا تفـرض حكومـة »آبي أحمـد« 
حصـاراً على المنطقـة وترفـض دخول 
المسـاعدات إليهـا، في ظـل قطـع 
الاتصـالات بيـن المنطقـة والعالـم 
الخارجـي، وإغلاق الطـرق والمطارات، 
مـع نقـص شـديد في الغـذاء والوقـود 
والإمـدادات الطبيـة في المنطقـة. 
ومـع اسـتمرار الصـراع في تيجـراي يبرز 
عـدد مـن التداعيـات السـلبية على 

المنطقـة ذاتهـا، ومنهـا:

خسائر في الأرواح والممتلكات

لا أحـد يعـرف عـدد القتلى تحديـدًا، 
نوفمبـر،   4 في  القتـال  بـدء  منـذ 
»آبي«  حكومـة  قطـع  بسـبب 
الاتصـالات بالمنطقـة، ولكـن تشـير 
أنـه خلال ثلاثـة أسـابيع  التقاريـر إلى 
لـم يكـن الآف  فقـط، قتـل مئـات إن 
المنـازل،  الأرواح، وتهدمـت عشـرات 
بيـن  المحتـدم  الصـراع  ظـل  في 
»آبي  وحكومـة  تيجـراي  حكومـة 
أحمـد«، ونفى كل جانـب مسـئوليته 
الجويـة  الهجمـات  مختلـف  عـن 
بمحاولـة  الآخـر  واتهـم  والبريـة، 
وتشـير  البلاد،  اسـتقرار  زعزعـة 
تقاريـر صـادرة عـن منظمـة العفـو 
على  أو  عشـرات  أن  إلى  الدوليـة 
قُتلـوا  الأرجـح مئـات مـن المدنييـن 
الغـربي مـن تيجـراي على  الجـزء  في 
أيـدي مهاجميـن مجهوليـن في بلـدة 
مـاي كاديـرا يـوم 9 نوفمبـر، وهـو مـا 
تحـاول حكومـة »آبي أحمـد« نفيـه.

في الوقـت ذاتـه، تتهـم حكومـة »آبي 
أحمـد« حكومة تيجراي بإلحاق أضرار 
بالجسـور، وحفـر الطـرق المؤديـة إلى 
عاصمتها ميكيلي لإبطاء مسيرة القوات 
الفيدراليـة، وقيـام الجبهـة الشـعبية 
لتحريـر تيجـراي بإطلاق صواريـخ على 
مطاريـن في منطقـة أمهـرا المجـاورة 

هايدي الشافعي
باحثه بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

16 |  الصراع في إقليم تيجراي - ومستقبل الدولة الإثيوبية



بإثيوبيا، وصاروخ على مطار في مدينة 
أكسـوم الواقعة شـمال غرب ميكيلي، 

وهي موقـع للتـراث العالمي.

مـن ناحيـة أخـرى، تتهـم حكومـة 
بقصـف  أحمـد«  »آبي  تيجـراي 
ممـا  مجـاورة،  ومناطـق  ميكيلي 
لهـدم  المئـات وأدى  أودى بحيـاة 
وإلحـاق  المنـازل  مـن  العديـد 
فضلاً  ومدرسـة،  بكنيسـة  الضـرر 
عـن قصـف محطـة تيكيـزي للطاقـة 
في تيجـراي، اليت شـيدتها الصيـن 
ضمـن مجموعـة اسـتثمارات بلـغ 
مجموعهـا حـوالي 1.5 تريليـون دولار 
الفتـرة مـن 2014 حىت 2018.  في 
المتبادلـة  اتهامـات  وتبىق كل هـذه 
مرتكبيهـا،  هويـة  على  دليـل  بلا 
في  الاتصـالات  انقطـاع  بسـبب 
المنطقـة، بعـد إعلان »آبي« حالـة 
الطـوارئ لمـدة سـتة أشـهر، وحظـر 

بـراًّ وجـواًّ. الوصـول 

تفشي الجراد الصحراوي يضاعف 
الأزمة

قبـل انـدلاع القتـال في تيجـراي، عانت 
لتفشي  موجـه  أسـوأ  مـن  إثيوبيـا 
عقـود،  منـذ  الصحـراوي  الجـراد 
واليت دمـرت مسـاحات شاسـعة مـن 
الأراضي المزروعـة، ولا تـزال أسـراب 
شـرق  شـمال  في  نشـطة  عديـدة 
إثيوبيـا، حيـث تقـع تيجـراي. ومـع 
تطـور الأزمـة، انقطعـت إمـدادات 
المـوارد اللازمـة لمكافحـة الجـراد، 
مـن  المنطقـة  كـون  إلى  وبالنظـر 
أكثـر المناطـق تضـرراً بغـزو الجـراد 
الصحـراوي، حيـث يتركـز الجـراد في 
المناطق الوسطى والشـمالية الغربية 
بالمحاصيـل  ويضـر  تيجـراي،  مـن 
والمـراعي، ممـا يؤثـر سـلباً على حيـاة 
الذيـن  المنطقـة  سـكان  مـن   80%
الكفـاف،  زراعـة  على  يعتمـدون 
على  يعتمـدون  أنهـم  يعني  ممـا 
تـكاد  واليت  الزراعيـة  منتجاتهـم 

تكفيهـم مـن أجـل البقـاء.

كانـت الأضـرار  بـدون حـرب،  حىت 
قـد  الجـراد  أحدثهـا  اليت  الكبيـرة 

وضعـت بالفعـل العديـد مـن هـؤلاء 
المزارعيـن على طريـق المجاعـة إذا 
لـم تصلهـم المسـاعدات الغذائيـة في 
الوقـت المناسـب. والأسـوأ مـن ذلـك 
هـو توافـق هـذه الفتـرة من السـنة مع 
مـا يسـمى بـ«فجـوة الجـوع السـنوية« 
للعديـد مـن المزارعيـن في شـمال 
إثيوبيـا، حيـث يكـون قـد تـم بالفعـل 
اسـتهلاك محصـول العـام المـاضي 
بالكامـل، ولا يـزال هنـاك وقـت قبـل 
جني المحاصيـل التاليـة، ممـا يتسـبب 
في فراغ سلال الحبوب لهؤلاء السـكان 
الذيـن يعتمـدون في تلـك الفتـرة على 
إمـدادات المسـاعدات الغذائيـة مـن 
الخـارج، والذيـن تقطعـت بهـا السـبل 
خـارج المنطقـة بعـد فـرض الحصـار 
عليهـم، وهـو مـا قـد يتسـبب في أن 
تظـل سلال الحبـوب فارغـة بسـبب 
الصـراع، ممـا يؤثر على الأمن الغذائي 

لسـكان تيجـراي.

الضغط على الأمن الغذائي

لتقريـر  وفقًـا  متصـل،  سـياق  في 
صـادر عـن مكتـب تنسـيق الشـئون 
المتحـدة  للأمـم  التابـع  الإنسـانية 
في 20 نوفمبـر، يحتـاج مـا يقـرب 
الدعـم  إلى  شـخص  مليـوني  مـن 
المنقـذ للحيـاة، بمـا في ذلـك الغـذاء 
والمـاء والمـأوى والصحـة وخدمـات 
التقريـر إلى أن  الحمايـة، حيـث يشـير 
منطقـة تيجـراي هي موطـن لحـوالي 
ألـف شـخص يعتمـدون على   600
)أكثـر  مسـاعدات الإغاثـة الغذائيـة 
ألـف يعانـون مـن انعـدام  مـن 400 
نـازح،  ألـف  الأمـن الغـذائي، و100 
ألـف لاجـئ(، بالإضافـة  وحـوالي 100 
إلى مـا يزيـد على مليـون شـخص 
يتلقـون مسـاعدة مـن شـبكة  آخريـن 
الأمـان الاجتمـاعي. ومـن المرجح أن 
النـزاع في المنطقـة  يـؤدي تصعيـد 
إلى جلـب 1.1 مليـون شـخص محتاج 
إضـافي، معظمهـم داخـل المنطقة.

وبالنظـر إلى الوضـع الغـذائي المتأزم 
في المنطقـة أصلاً، ومـا قـد تسـفر 
عنـه مـآلآت الحـرب، تحـذر الأمـم 
تتجـه  تيجـراي  أن  مـن  المتحـدة 

الآن نحـو كارثـة إنسـانية بمسـتويات 
الكبـرى في 1984- تضُـاهي المجاعـة 
1985، واليت أودت بحيـاة حـوالي 
مليـون شـخص قضـوا جوعـاً، حيـث 
تشـير الأمـم المتحـدة إلى أن المـواد 
الغذائيـة والضروريـات الأخـرى، بمـا 
الميـاه  اللازم لضـخ  الوقـود  في ذلـك 
النظيفـة للشـرب، سـتنفد قريبـًا، في 
أيـام معـدودة، ممـا يعـرض  غضـون 

الملاييـن للخطـر.

مـع  إنـه  الإغاثـة  منظمـة  وتقـول 
قطـع الطـرق المؤديـة إلى تيجـراي، 
أصبـح إيصـال الطعـام والإمـدادات 
مسـتحيلً،  اللاجئيـن  إلى  الأخـرى 
خطـوط  معظـم  انقطـاع  ومـع 
أيضًـا، مـن الصعـب معرفـة  الاتصـال 

بـه. القيـام  مـا يجـب 

تزايد خطر انتشار )كوفيد- 19(

إصابـة   100000 إثيوبيـا  تجـاوزت 
مؤكـدة بفيـروس كورونـا، في حيـن 
بـدء  مـن  الصحـة  مسـئولو  حـذر 
الفيـروس  لانتشـار  الثانيـة  الموجـة 
في إفريقيـا. ويهـدد صـراع تيجـراي 
في   )COVID-19(لــ أسـرع  بانتشـار 
مـن  النـاس  يفـر  حيـث  المنطقـة، 
منازلهـم ناجيـن بحياتهـم دون أدنى 
اكتـراث لأي إجـراءات احترازيـة. إنهـم 
حىت لا يعرفـون ممـا يفـرون، كل مـا 

يعرفونـه أن المـوت يطاردهـم.

حىت مطلـع نوفمبـر 2020، سـجلت 
 6600 مـن  أكثـر  تيجـراي  منطقـة 
حالـة )Covid-19( و45 حالـة وفـاة 
يزيـد  منـذ مـارس 2020، ويوجـد مـا 
على 1200 مريـض حاليـًّا في مراكـز 
العـزل، بينمـا فرغـت المستشـفيات 
حىت مـن الأغـراض الأساسـية، ممـا 
يعـرض حيـاة هـؤلاء المـرضى للخطر. 
الأمـم  تقـول  ذلـك،  غضـون  وفي 
المتحـدة إن الشـاحنات المحملـة 
بالإمـدادات الطبيـة وغيرهـا عالقـة 
إذا  عنـد الحـدود. على جانـب آخـر، 
فرّ هـؤلاء خوفًا مـن الحـرب وانضموا 
والنازحيـن،  اللاجئيـن  صفـوف  إلى 

فنحـن أمـام كارثـة إنسـانية أخـرى.
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التداعيات على الأوضاع 
الاقتصادية في إثيوبيا

بالفعـل  إثيوبيـا  اقتصـاد  تعـرض 
جائحـة  بسـبب  شـديدة  لضغـوط 
فيـروس كورونـا والصدمـات المناخيـة 
وأوبئـة الجـراد اليت دمـرت المـزارع 
على نطـاق واسـع، ويمكـن أن يـؤدي 
المزيـد مـن الصـراع إلى زيـادة التأثيـر 
الإثيـوبي.  الاقتصـاد  على  السـلبي 
وفيمـا يلي أبـرز النقـاط اليت سـيتأثر 
مـن خلالها الاقتصـاد الإثيوبي بالصراع 

الدائـر في تيجـراي:

انخفاض معدل النمو السنوي

نمـو  معـدلات  إثيوبيـا  شـهدت 
مرتفـع في الناتـج المحلي الإجمالي 
بعـد  الماضييـن،  العقديـن  خلال 
واسـعة  اقتصاديـة  إصلاحـات 
اسـتمرت عقـودًا، وأصبحـت واحـدة 
مـن الـدول الأسـرع نمـوّاً في العالـم، 
إثيوبيـا بمتوسـط  اقتصـاد  نمـا  حيـث 
2004 و2014،  بيـن عامـي   10.8%
 2019 النمـو في عـام  وبلـغ معـدل 
أبريـل مـن  %9، وفي شـهر  حـوالي 
النقـد  توقـع صنـدوق   ،2020 عـام 
إثيوبيـا  اقتصـاد  يتأثـر  أن  الـدولي 
يحقـق  حيـث  كورونـا،  بجائحـة 
%3.2 فقـط خلال عـام  قـدره  نمـوًّا 
2020، و%4.3 في 2021، وهـو توقـع 
متفائـل حينهـا، وخفّـض صنـدوق 
أكتوبـر  الـدولي توقعاتـه في  النقـد 
2020، حيـث رأى الصنـدوق أن تأثيـر 
الـذي جـاء مصحوبـًا  جائحـة كورونـا 
الصحـراوي سـيؤدي  الجـراد  بتفشي 
إلى مزيـدٍ مـن الانخفـاض في معدل 
 ،2020 لعـام   1.9% ليصـل إلى  النمـو 
أداء  أسـوأ  2021، في  لعـام  و0.0% 
أكثـر مـن  الإثيـوبي منـذ  للاقتصـاد 
قبـل  الزمـن، وكان هـذا  عقديـن مـن 
تيجـراي،  في  الأخيـرة  الأحـداث 
نقطـة  إلى  بالبلاد  سـتودي  واليت 
المحتمـل  مـن  يكـون  لـن  حيـث 
حـدوث أي نمـو اقتصـادي إذا كانـت 
أقـوى مناطقهـا في  أو  أكبـر  بعـض 
أو  حالـة حـرب مـع بعضهـا بعضًـا 

الوطنيـة. الحكومـة  مـع 

الحد من الاستثمار الأجنبي 
المباشر

أكبـر متلـقٍّ للاسـتثمار  إثيوبيـا  تعـد 
الأجنيب المباشـر العالمـي في شـرق 
إفريقيـا وخامـس أكبـر متلقٍّ للاسـتثمار 
الأجنيب المباشـر في إفريقيـا بعـد 
والكونغـو  إفريقيـا  وجنـوب  مصـر 
والمغـرب، وتسـتأثر الصيـن وحدهـا 
في  الأجنبيـة  الاسـتثمارات  بربـع 
إثيوبيـا، وفي ظـل التوتـرات السياسـية 
الولايـات  مـن  عـدد  في  القائمـة 
الإثيوبيـة إلى جانـب الصـراع الدائـر في 
تيجـراي، وانتهـاكات حقـوق الإنسـان 
وإجـراءات الدولـة الأحاديـة الجانـب، 
مثـل تعليـق خدمـة الإنترنـت وإغلاق 
الشـبكات الإعلاميـة، فضلاً عـن إغلاق 
تيجـراي،  في  الاتصـال  وسـائل  كل 
سـيؤدي ذلك إلى هروب المسـتثمرين، 
خاصـة المهتميـن بالحوكمـة البيئيـة 
الشـركات  وحوكمـة  والاجتماعيـة 
في الوقـت الـذي يتطلـع فيـه »آبي 
أحمـد« لجـذب الاسـتثمار الأجنيب 
لدفـع أجنـدة الإصلاح الاقتصـادي 
المحليـة اليت تهـدف لتحويـل إثيوبيـا 
مـن اقتصـاد زراعي إلى اقتصاد صناعي 

بحلـول عـام 2030.

مـن  عـدد  يوجـد  لذلـك،  بالإضافـة 
المسـتثمرين بالفعل في إقليم تيجراي 
لا يعلمـون شـيئاً عـن اسـتثماراتهم في 
الداخـل بعـد قطـع حكومـة »آبي 
أحمـد« الاتصالات، وتلك الاسـتثمارات 
معرضـة للخطـر، وقـد تتكبـد خسـائر 
فادحـة بسـبب الحـرب غيـر المعلـوم 

مداهـا حىت الآن.

التأثير على خطط التنمية 
الاقتصادية لإثيوبيا

هنـاك أيضًـا خطـر أن تشـتت الحـرب 
الدائـرة جهود الحكومـة وتصرفِها عن 
خططهـا التنمويـة، فضلاً عـن توجيـه 
جـزء كبير من مواردهـا للصراع والعتاد 
العسـكري في مواجهـة التيجـراي، 
بينمـا كان مـن الممكـن إعـادة توجيـه 
هـذه المـوارد بمـا يخـدم القطاعـات 
الاقتصاديـة المختلفـة، فضلاً عـن 

صـرف الانتبـاه عـن جهـود الحكومـة 
لمعالجـة الفقـر الممنهـج وانعـدام 
الأمـن الغـذائي الـذي تفاقـم هـذا 
العـام بسـبب جائحـة )كوفيـد- 19( 

والجـراد الصحـراوي.

إضافـة لذلـك، قـد يصرف الصـراع انتباه 
الحكومـة عـن تنفيـذ خطـط فتـح 
الاتصـالات وغيرهـا مـن الصناعـات 
أمـام  الدولـة  عليهـا  تسـيطر  اليت 
المسـتثمرين، كمـا أن المفاوضات مع 
الصيـن بشـأن تأجيـل خدمـة الديـون، 
تؤجـل  أن  المحتمـل  مـن  واليت 
مدفوعـات بقيمـة 2.1 مليـار دولار، 
قـد تكـون في خطـر، في حيـن أن 2.2 
مليـار دولار مـن قـروض البنـك الـدولي 
اليت كان مـن المتوقـع صرفهـا بيـن 
2021 و2023 قـد تكـون هي الأخـرى 
في خطـر مـع تحول الصـراع الدائر في 

تيجـراي إلى حـرب أهليـة.

الضغط على المناطق المجاورة 
لتيجراي

أدى احتـدام الصـراع في تيجـراي إلى 
نـزوح السـكان مـن غـرب تيجـراي، وإن 
كان الجـزء الأكبـر مـن هـؤلاء السـكان قد 
عبـر إلى السـودان، إلا أنـه تـم الإبلاغ عـن 
عـدد كبيـر آخـر مـن النازحيـن داخليـًّا 
في المناطـق المجـاورة لتيجـراي، واليت 
تعـاني أيضًـا مـن عـدم الاسـتقرار، ولكـن 
لـم يتم تأكيد الأعـداد، وتعمل آلية تتبع 
النـزوح اليت تديرهـا المنظمـة الدوليـة 

للهجـرة على التحقـق مـن الأرقـام.

وتشُـير بعـض التقديـرات إلى أن مـا 
قـد  شـخص  ألـف   200 إلى  يصـل 
يفـرون مـن تيجـراي خلال الأشـهر الــ6 
المقبلـة، وبالرغـم مـن فـرار عشـرات 
تيجـراي،  خـارج  الآن  حىت  الآلآف 
لكـن الكثيريـن لا يزالـون في الداخـل لا 
يمكنهـم المغـادرة، أو لا يريدون خوفًا 

مـن خطـر العنـف العـرقي.

التداعيات على الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية في دول 

الجوار
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بالرغـم من أن عمر الصراع في منطقة 
تيجـراي في إثيوبيـا لـم يتجـاوز أكثر من 
بضعـة أسـابيع، لكـن آثـاره لـم تتوقـف 
عنـد حـدود إثيوبيا، وإنمـا يهدد القتال 
أيضًـا بزعزعـة اسـتقرار جيرانهـا، بما في 

ذلك السـودان والصومـال وإريتريا.

تداعيات الصراع على السودان

الرسـمية للحكومـة  البيانـات  تشـير 
السـودانية إلى وصـول مـا يزيـد على 
مـن  فـروا  إثيـوبي  لآجـي  ألـف   42
في  المحاصـرة  تيجـراي  منطقـة 
إثيوبيـا إلى السـودان المجـاور حىت 
22 نوفمبـر، بمعـدل تدفـق يومـي 
يصـل إلى 4000 لاجـئ، %45 مـن 
اللاجئيـن هـم مـن الأطفـال الذيـن 
تقل أعمارهـم عـن 18 عامًـا، بالإضافة 
إلى وجـود حـوالي 700 امـرأة حامـل، 
بينمـا وضعت تسـع نسـاء أطفالها في 
السـودان. وتقـدر مفوضيـة اللاجئيـن 
أن حجـم المسـاعدات اللازمـة لتلبيـة 
احتياجـات هـؤلاء اللاجئيـن يتخطى 
الــ50 مليـون دولار، وتناشـد المجتمع 

الـدولي لتوفيرهـا.

وتـأتي أزمـة اللاجئيـن الجديـدة في 
الوقـت الـذي يعـاني فيـه السـودان 
مـزرٍ  إنسـاني  وضـع  مـن  نفسـه 
ناجـمٍ عـن صراعـات داخليـة، وأزمـة 
بالإضافـة  متفاقمـة،  اقتصاديـة 
للفيضانـات غيـر المسـبوقة، وتفشي 
الجـراد، فضلاً عـن انتشـار فيـروس 

كورونـا.

تجـدر  اللاجئيـن،  عـن  وبالحديـث 
الإشـارة إلى أن الصـراع العسـكري في 
تيجـراي إذا لـم يتـم السـيطرة عليـه 
قـد يـؤدي أيضًـا إلى تسـريع تدفـق 
المهاجريـن إلى أوروبـا عبـر شـواطئ 
ليبيـا، فضلاً عـن زعزعـة الاسـتقرار في 
قـد  اليت  الإفرييق  القـرن  منطقـة 
تضاعـف أعـداد هـؤلاء المهاجريـن، 
وهـو مـا تخشـاه الـدول الأوروبيـة، 
بالإضافـة إلى مصالحهـا في المنطقة، 
لذا تسعى لدفـع القضيـة إلى مجلس 
الأمن لمحاولـة حلهـا قبـل أن تتفاقم.

تداعيات الصراع على إريتريا

تقـع تيجـراي على حـدود إريتريـا، 
في  تيجـراي  تحريـر  جبهـة  وكانـت 
الحـرب  في  المقاتليـن  طليعـة 
الإريترية-الإثيوبيـة 1998-2000 اليت 
أودت بحيـاة مـا يصـل إلى 100 ألـف 
بيـن  العـداوة  عـزز  ممـا  شـخص، 
تيجـراي وزعمـاء إريتريـا، كمـا يتهـم 
مسـئولو جبهـة تحريـر تيجـراي رئيـس 
الـوزراء الإثيـوبي »آبي أحمـد« والرئيس 
الإريتـري »إسـياس أفـورقي« بالتعـاون 
لزعزعـة اسـتقرار تيجراي، وتشـويه إرث 
ونجاحـات الحقبـة اليت كانت تسـيطر 

عليهـا جبهـة تحريـر تيجـراي.

وتتمثـل أبـرز التداعيـات على دولـة 
إريتريـا في تعـرض العاصمـة الإريتريـة 
مـن  صاروخـي  لقصـف  أسـمرة 
جبهـة تحريـر شـعب تيجـراي في 14 
جبهـة  زعيـم  وبـرر   ،2020 نوفمبـر 
الشـعبية لتحريـر تيجـراي »ديبرصيـون 
جبريمائيـكل« الهجـوم الصاروخـي 
بالادعـاء بوجـود 16 فرقـة مـن الجيـش 
جانـب  إلى  تقاتـل  كانـت  الإريتـري 
الحكومـة الإثيوبية منـذ بداية الصراع، 
وهـو الادعـاء الـذي أكدتـه شـهادة 
ويلات  مـن  الفاريـن  مـن  العديـد 
الحـرب إلى السـودان، ونفـاه كل مـن 
رئيـس الـوزراء »آبي أحمـد« والرئيـس 
الإريتـري »أسـياس أفـورقي«. ومع ذلك، 
التزمـت إريتريـا الصمـت في أعقـاب 
هـذا القصـف، ربمـا بسـبب ضغـوط 

دوليـة لعـدم تدويـل الصـراع.

تداعيات الصراع على الصومال

إثيوبيـا واحـدة مـن أكبـر المسـاهمين 
التابعـة  السلام  حفـظ  قـوات  في 
للاتحـاد الإفرييق مـع آلاف القـوات 
عبـر القـرن، بمـا في ذلـك الصومـال، 
اليت تحتـوي على مـا يقرب مـن 4400 
إثيـوبي يخدمـون في قـوة  جنـدي 

حفـظ السلام في الصومـال.

قـد  إثيوبيـا  أن  إلى  التقاريـر  وتشـير 
بـدأت بالفعـل في إزالـة أفرادهـا مـن 
خـارج بعثـة الاتحـاد الإفرييق في 

الصومـال، حيـث عـاد أكثـر مـن 500 
في  الصومـال  مـن  إثيـوبي  جنـدي 
أوائـل نوفمبـر 2020، ومـن المرجـح 
أن تسـتمر في سـحب بـاقي قواتهـا إذا 
اسـتمرت الحـرب، ممـا قـد يضُعـف 
الدعـم للقـوات الصوماليـة، ويوفـر 
لاسـتعادة  الشـباب  لحركـة  فرصًـا 
الأراضي وتنفيـذ الهجمـات، لا سـيما 
مـع قـرب موعـد الانتخابـات المقبلـة 
آخـر،  جانـب  على  الصومـال.  في 
قـد تـرى حركـة الشـباب هـذه البيئـة 
الصراعيـة في تيجـراي مناسـبة للانتقام 
مـن أديـس أبابـا اليت خاضـت حربـًا 

ضدهـا في الصومـال.

وختامًا،

فـإن تحـول سياسـة »آبي أحمـد« 
مـن صناعـة السلام إلى الدخـول 
في صراعـات مسـلحة سـيؤدي إلى 
خسـارة الجميـع، ويلحـق أضـراراً 
مدمـرة بـكل مـن تيجـراي وإثيوبيـا 
تقويـض  إلى  يـؤدي  ممـا  ككل، 
سـنوات مـن التقـدم الإنمـائي، كمـا 
أن الوضـع الحـالي يتـرك الحكومـة 
الإثيوبيـة أمـام خيـارات محـدودة 
تواجـه  حيـث  الاقتصـاد،  لإدارة 
بالفعـل تأثيـر جائحـة )كوفيـد19-(، 
بالإضافة لانتشـار الجراد الصحراوي، 
وانعـدام الأمن الغـذائي على نطاق 
واسـع، فيمـا سـتؤدي الاضطرابـات 
السياسـية في عـدد مـن الأقاليـم 
والحـرب الدائـرة في تيجـراي إلى 
الاقتصـاد  على  الضغـوط  زيـادة 
المحلي المنهـك أصلاً، وفي ظـل 
عدم وجود تسـوية سياسـية للصراع 
بيـن الحكومـة الاتحاديـة وسـلطات 
تيجـراي، قـد تتصاعـد الأزمـة، ممـا 
يهـدد وحـدة البلاد، خاصـة وأن 
المعركـة في تيجـراي قـد تشـجع 
الحـركات الانفصاليـة الأخـرى في 
إثيوبيـا لتحـذو حذوهـا، بالإضافـة 
إلى ذلـك، يمكـن أن ينتقـل الصـراع 
قـد  الحـدود، ممـا  بسـهولة عبـر 
يـؤدي إلى زعزعـة اسـتقرار منطقـة 

القـرن الإفريقي بأكملهـا.
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خطاب الكراهية 
في إثيوبيا 
وتداعياته على 
تماسك الدولة

الرغـم مـن إعلان رئيـس الـوزراء الإثيـوبي انتهـاء العمليـات على 
العسـكرية في إقليـم التيجـراي وتحقيـق أهدافهـا، إلا أن الأزمـة 
الداخليـة الإثيوبيـة بيـن الحكومـة الفيدراليـة والجبهـة الشـعبية لتحريـر 
التيجـراي تمـر بمنعطـف خطيـر في ظـل اللجـوء للخيـار العسـكري لإنهائهـا، 
حيـث أبـدى المجتمع الدولي قلقه إزاء الأوضاع الإنسـانية في إقليم التيجراي 
بعـد فـرار 45 ألـف إثيوبي معظمهم مـن النسـاء والأطفال إلى السـودان هربًا 
مـن الصـراع الدامـي. ويعـد اسـتخدام »خطـاب الكراهيـة« مـن قبِـل طـرفي 
النـزاع منـذ تـولي »آبي أحمد« رئاسـة الوزراء سـببًا رئيسـيًا في احتـدام الصراع 
بينهمـا وصـولً إلى اللجـوء إلى القـوة العسـكرية التي تعـد الخيـار الأسـوأ في 
الحـالات المشـابهة للحالـة الإثيوبيـة. وهنـا يمكـن إلقـاء الضـوء على أسـباب 

وتداعيـات اسـتخدام خطـاب الكراهيـة بشـكل مسـتمر في إثيوبيـا.

»التيجراي« بين الانعزال والإقصاء

بيـن »آبي  الـذي حـدث  التقـارب  مثـل 
بيئـةً  أفـورقي«  و«إسـياس  أحمـد« 
خصبـة لتنامـي خطـاب الكراهيـة ضـد 
»الجبهـة الشـعبية لتحريـر التيجـراي«، 
حيـث وصفـت »فوريـن بوليسي« في 
مقالهـا المنشـور في »يوليـو 2018« 
لـكل  بأنهـا »عـدو مشـترك«  الجبهـة 
الرئيـس  إثيوبيـا وإريتريـا، وقـال  مـن 
الإريتـري إن »قـادة الجبهـة سـوف 
في  الإيجابيـة  التغيـرات  يعرقلـون 
علاقـات البلدين وفي الداخل الإثيوبي 
بسـبب صدمتهـم من فقدان السـلطة 
اليت احتكروهـا لثلاثـة عقـود تقريبـًا«، 
لتبـدأ بعـد ذلـك مرحلـة مـن انسـحاب 
طـوعي لقـادة التيجـراي عـن السـلطة 
»آبي  وبـدء  جانـب،  مـن  الحاكمـة 
أحمـد« في إقصائهـم عـن المشـهد 

مـن جانـب آخـر.

الإثيـوبي  الـوزراء  رئيـس  واعتمـد 
سياسـة  على  السـلطة  توليـه  منـذ 
التيجـراي  قيـادات  بحـق  الإقصـاء 
الأمنيـة  المؤسسـات  في  خاصـة 
والاسـتخباراتية، وقـد أدى ذلـك إلى 
ولديرجـاي«  »تيكليبرهـان  دعـوة 
Tekleberhan Woldearegay، أحـد 
جبـروا على الاسـتقالة 

ُ
أ الذيـن  القـادة 

القـوات المسـلحة إلى عصيـان أوامـر 
إياهـا  الحكومـة الفدراليـة، معتبـراً 
»قـوة معاديـة« و»تهديـدًا للنظـام 
الفيـدرالي« و»لا تنتمـي للشـعب«.

وقـد فرضـت خطـوات »آبي أحمـد« 
إلى  اللجـوء  التيجـراي  قـادة  على 
الحاكمـة  السـلطة  عـن  الانعـزال 
حيـن رفضـوا الانضمـام إلى »حـزب 
في  تكوينـه  تـم  الـذي  الازدهـار« 
للجبهـة  كبديـل   2019 ديسـمبر 
الشـعبية  الديمقراطيـة  الثوريـة 
الائتلاف  مثلـت  اليت  الإثيوبيـة 
الحاكـم منـذ 1991، بينمـا انضمـت 
قوميـات الأمهـرا والأورومو وشـعوب 

الحـزب. إلى  إثيوبيـا  جنـوب 

أحمـد«  »آبي  حكومـة  واسـتمرت 
التيجـراي عـن المشـهد،  في إقصـاء 
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حيـث قـال »دبرصيـون جبرميكائيـل« 
إقليـم  في  الحاكـم  الحـزب  رئيـس 
»التيجـراي« إن السـلطات الإثيوبيـة 
التيجـراي  المنتميـن لعرقيـة  طـردت 
مـن وظائفهـم الأمنيـة والمدنيـة، 
ومـن الخدمـة في خطـوط الطيـران 
الدوليـة. كمـا  الوطنيـة والمنظمـات 
للتيجـراي  الأمني  المسـئول  فقـد 
في الاتحـاد الإفرييق وظيفتـه بعـد 
الدفـاع  وزارة  مـن  رسـمية  شـكوى 
السـلطات ضبـاط  الإثيوبيـة، وأعـادت 
قـوات  في  المشـاركين  التيجـراي 
إلى  الصومـال  في  السلام  حفـظ 
الثكنـات العسـكرية أو إلى منازلهـم 

نـزع أسـلحتهم. بعـد 

السـلطة  أن  سـبق  ممـا  يتضـح 
اسـتخدمت  إثيوبيـا  في  الحاكمـة 
الكراهيـة ضـد  خطابـًا يحـرض على 
عرقيـة التيجـراي، سـواء بالتصريحـات 
المتخـذة  الإجـراءات  أو  المباشـرة 
القلـق مـن عودتهـم  ضدهـم بدافـع 
تشـير  كمـا  أخـرى.  مـرة  للحكـم 
تصريحـات رئيـس الحـزب الحاكـم 
في الإقليـم إلى سـعيه لنشـر فكـرة 
أحمـد«  »آبي  حكومـة  ممارسـة 
التيجـراي،  شـعب  ضـد  للتمييـز 
الـذي زاد مـن حالـة الاحتقـان  الأمـر 
النهايـة إلى  بيـن الطرفيـن وأدى في 

الحـالي. المسـلح  الصـراع 

خطاب الكراهية يمتد للعرقية 
الأكبر في إثيوبيا

خطـاب  عنـد  الأمـر  يتوقـف  لـم 
الكراهيـة بيـن »آبي أحمـد« وقـادة 
»إقليـم التيجـراي« فقـط، ولكـن الأمـر 
العرقيـات  امتـد إلى تصريحـات ضـد 
الأخـرى، فبعـد تأجيـل الانتخابـات 
كورونـا  جائحـة  بسـبب  العامـة 
ومقتل المطـرب الأورومي »هاتشـالو 
تظاهـرات  اندلعـت  هونديسـا« 
واسـعة تمثلـت نتائجهـا في مقتـل 
إثيوبيـًّا  مـا يزيـد على 230 مواطنـًا 
بعدهـا  ليصـرح  المئـات  واعتقـال 
»المجموعـات  بـأن  الـوزراء  رئيـس 
اليت اسـتفادت مـن عفـو  المعارضـة 

عـام منحـه عندمـا تـولى السـلطة في 
بـدلً مـن  عـام 2018 تحمـل السلاح 
السياسـية«. طـرح الأفـكار والخيـارات 

على  باللـوم  أحمـد«  »آبي  وألىق 
الناشـط الأورومـي »جوهـر محمـد« 
واتهمـه  التظاهـرات،  انـدلاع  في 
بالتحريـض على العنـف والفـوضى 
عليـه  القبـض  السـلطات  لتليق 
برفقـة آخريـن، ووصـف »آبي أحمـد« 
»فعلـة  بأنهـا  وقتهـا  التظاهـرات 
في  أعـداء  واسـتلهمها  ارتكبهـا 
الداخـل والخـارج لزعزعـة سلامهم، 
اليت  ومنعهـم مـن تحقيـق الأمـور 
المتظاهريـن  ليتهـم  بدأناهـا«، 
و»عملاء  »أعـداء«  بأنهـم  صراحـةً 

خارجيـة«. لأطـراف 

وفي رد فعـل على تصرفـات »آبي 
الدوليـة  الرابطـة  قدمـت  أحمـد«، 
لمحامـي الأورومـو في يوليـو 2020 
مذكـرة لمؤسسـة نوبـل للمطالبـة 
للسلام مـن  نوبـل  بسـحب جائـزة 
الانتهـاكات  بسـبب  الـوزراء  رئيـس 
السلام،  ضـد  جرائـم  وارتـكاب 
»يتسـبب  رسـالتهم:  فى  وأضافـوا 
تفكيـك  في  وحكومتـه  آبي  السـيد 
الاسـتقرار  أي مظهـر مـن مظاهـر 
البلاد، حيـث إن هنـاك اغتيـالات  في 
بـارزة، وسـجناً لأصحـاب  لشـخصيات 
الناقـدة، وعمليـات قتـل خـارج  الآراء 
نطـاق القضـاء، وتهمًـا ملفقـة ضـد 
القـادة السياسـيين والصحفييـن، كمـا 
أنـه علـق الانتخابـات دون الالتـزام 

المسـتقبلي«.  الزمني  بالجـدول 

المتشـدد  الخطـاب  سـاهم  وقـد 
أحمـد«  »آبي  بيـن  المتبـادل 
والمعارضـة في إقليـم أوروميـا إلى 
تزايـد حالـة الاحتقـان في الداخـل 
الإثيـوبي، وتمتـد لتشـمل الأورومـو 
إثيوبيـا( بشـكل  )أكبـر العرقيـات في 
في  أحمـد«  »آبي  اسـتمرار  يهـدد 
السـلطة، أو انفصـال أوروميـا عـن 
الدولة، حيـث أعلـن »جوهـر محمد« 
الإعلامـي والناشـط الأورومـي والـذي 
نيتـه  عـن  كبيـرة  بشـعبية  يحظى 
تـم  اليت  الانتخابـات  في  الترشـح 

تأجيلهـا عـن حـزب »مؤتمـر شـعب 
الإعلامـي  عُـرف  وقـد  أورومـو«. 
الأورومـي بتصريحاتـه الحـادة ضـد 
الفتـرة الأخيـرة،  الـوزراء في  رئيـس 
حيـث صـرح: »أنـا أورومـي قبـل أي 
إلى  الكلمـة  لتتحـول هـذه  شيء«، 
النظـام  تعـارض  سياسـية  حملـة 
أيضًـا: »لقـد حررنـا  الحاكـم، وقـال 
ولسـوف  الأورومـو،  أثيـر  موجـات 
المقبلـة«،  السـنوات  نحـرر الأرض في 
في إشـارة إلى توجهـه المسـتند إلى 
قيـام دولـة فيدراليـة تمنـح الحكـم 
الأمـر  وانتهـى  للأقاليـم.  الـذاتي 
بتهمـة  محمـد«  »جوهـر  باعتقـال 
أثنـاء  شـرطي  قتـل  في  الاشـتراك 
اليت اندلعـت في يوليـو  التظاهـرات 
بيـن  الخلاف  ليشـتعل  المـاضي، 

أحمـد«. »آبي  وبيـن  أنصـاره 

لفت الانتباه نحو التيجراي من 
جديد

الـذي تشـتد فيـه حالـة  في الوقـت 
الـوزراء وبيـن  الاحتقـان بيـن رئيـس 
الأورومـو، أصـر قـادة إقليـم التيجـراي 
وعـدم  انتخاباتهـم  إجـراء  على 
اليت  الحكومـة  بشـرعية  الاعتـراف 
الـذي  يترأسـها »آبي أحمـد«، الأمـر 
ليبـدأ  الـوزراء  رئيـس  غضـب  أثـار 
الترتيـب للهجـوم على الإقليـم  في 
الشـمالي. وقـد صـرح رئيـس جبهـة 
بـأن  تحريـر تيجـراي منـذ وقـت مبكـر 
الـوزراء يرتـب للهجـوم على  رئيـس 
الرئيـس الإريتـري  لقائـه  الإقليـم بعـد 
»إسـياس أفـورقي« مطلـع نوفمبـر 
المـاضي، وأنـه سـيقوم بذلـك إرضـاءً 
لصديقـه الإريتـري، في إشـارة واضحة 
التيجـراي على معرفـة مـا  إلى قـدرة 
يـدور في أروقـة »آبي أحمـد«. وفي 
خطـوات تصعيديـة، تمكـن رئيـس 
الـوزراء مـن الحصـول على موافقـة 
إرسـال حصـة  البرلمـان على منـع 
للقيـادة  الميزانيـة  مـن  التيجـراي 
أتـت بهـا الانتخابـات  اليت  الجديـدة 
»آبي  نظـام  بهـا  يعتـرف  لا  اليت 
أحمـد«، وهـو مـا اعتبـره »دبرصيون« 

إعلان حـرب على الإقليـم.
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الجانبيـن  بيـن  التصعيـد  واسـتمر   
ليتحـول الأمر مـن تصريحـات عدائية 
بالقـوة المسـلحة أسـفر  إلى اشـتباك 
التحتيـة ومعانـاة  للبنيـة  عـن تدميـر 
ومـع  التيجـراي.  لشـعب  إنسـانية 
الجانبـان  تبـادل  القتـال،  اسـتمرار 
التصريحـات العدائيـة ضـد بعضهمـا 
الـوزراء أن  بعضًـا، حيـث ذكـر رئيـس 
الكيـل  بهـم  فـاض  تيجـراي  أهـالي 
ممـا قـال إنـه عنـف الجبهـة ضدهـم، 
بالوقـوف  ميكيلي  أهـالي  مناشـدًا 
الاتحاديـة في  القـوات  إلى جانـب 
»تقديـم هـذه المجموعـة الخائنـة« 

إلى العدالـة.  

أمـا »دبرصيـون جبرميكائيـل« فتمثـل 
الأمـم  على  ينبغي  »أنـه  في  رده 
المتحـدة والاتحـاد الإفرييق إدانـة 
اليت يخوضهـا آبي أحمـد  الحـرب 
أحمـد  »آبي  وأن  إقليمـه«،  ضـد 
التقنيـة  عاليـة  أسـلحة  يسـتخدم 
طيـار،  دون  وطائـرات  وفتاكـة، 
اليت  خلال حربـه العسـكرية ضدنـا 
تسـتمر منـذ أسـبوعين«، كمـا حمّلـه 
إنسـانية  معانـاة  إلحـاق  مسـئولية 
البنيـة  عمـدًا بالمواطنيـن، وتدميـر 
الكبـرى مثـل سـد تيكيـزي  التحتيـة 
ومصنـع السـكر بالضربـات الجويـة.

بالقتـال  الـوزراء  رئيـس  يكتـفِ  ولـم 
الكثيريـن،  الـذي دمـر حيـاة  المسـلح 
اتهـم قيـادات الجبهـة الشـعبية  بـل 
بأنهـم المسـئولون  التيجـراي  لتحريـر 
عـن تدميـر البنيـة التحتية، واسـتغلال 
القتـال،  أثنـاء  المـدارس كمـأوى لهـم 
التخويـن  امتـدت تصريحـات  كمـا 
الصحـة  منظمـة  مديـر  لتطـال 
أدهانـوم«  »تيـدروس  العالميـة 
التيجـراي، حيـث  المنتمـي لعرقيـة 
الفيـدرالي  الجيـش  قائـد  اتهمـه 
بالعمـل على توفيـر أسـلحة للجبهـة، 
التشـويه والتخويـن  لتسـتمر حملـة 
في كل مـا ينتمـي للتيجـراي، وتسـتمر 

معهـا حالـة العـداء المتصاعـد.

المتشـدد، رفـض  واسـتمراراً لموقفـه 
»آبي أحمـد« كل الجهـود الدوليـة 
للوسـاطة لوقـف الحـرب قائلاً: »قـد 

نكـون فقـراء لكننـا لا نفـاوض على 
أبـدًا، ولـن ينجـح أي تهديـد  سـيادتنا 
وأرسـل  المـال«،  مقابـل  لإثيوبيـا 
على  للتأكيـد  للخـارج  مبعوثيـه 
أن العمليـة العسـكرية هي عمليـة 
السـيادة على  القانـون وفـرض  لإنفـاذ 
الإقليـم الـذي تسـيطر عليـه »جماعـة 
الأمـر  وتطـور  متمـردة«.  مسـلحة 
بعـد ذلـك لمطالبـة البرلمـان الإثيوبي 
بتصنيـف »الجبهـة الشـعبية لتحريـر 

التيجـراي« منظمـة إرهابيـة.

إجمالً،

الكراهيــة«  »خطــاب  انتشــار  مثــل 
الــذي اســتخدم بشــكل مكثــف في 
أحمــد«  »آبي  تــولي  منــذ  إثيوبيــا 
لتماســك  تهديــدًا  الــوزراء  رئاســة 
الدولــة، حيــث يجعــل مــن العســير 
تماســك  إعــادة  المســتقبل  في 
الوطيــ الإثيــوبي بغــض  النســيج 
السياســية  التطــورات  عــن  النظــر 
توافقــات  عــى  تقــوم  قــد  الــي 
النخــب  بيــن  وقتيــة  ســطحية 
الإثيوبيــة  للجماعــات  السياســية 

. لمختلفــة ا
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مستقبل الصراع 
في إثيوبيا 

بعد »سقوط« 
ميكيلي

أربعـة وعشـرين يومًا مـن العمليات العسـكرية في إقليم تيجراي، بعد 
أعلـن رئيـس الـوزراء الإثيـوبي عـن سـيطرة الجيـش الفيـدرالي على 
مدينـة ميكيلي عاصمـة الإقليـم بصـورة كاملـة، مشـيراً إلى أن هـذه الخطـوة 
تمثـل المرحلـة الأخيـرة مـن العمليـة العسـكرية. وقـد أشـار البيـان إلى نجـاح 
الجيـش الفيـدرالي الإثيـوبي في إطلاق سـراح الآلاف مـن ضبـاط وجنـود 
القيـادة الشـمالية المحتجزيـن مـن قبـل مقاتلي جبهـة تحريـر تيجـراي، 
وتأميـن السـيطرة على مقـر القيـادة الشـمالية بالكامـل، فضلاً عـن السـيطرة 
على مطار المدينة وكافة المؤسسـات الرسـمية التابعة للحكومـة الفيدرالية 

ولحكومـة الإقليـم.

مسار المعارك

اليـوم الأول للحـرب في إقليـم  منـذ 
الجيـش  قـوات  سـعت  تيجـراي 
مدينـة  لغـزو  الإثيـوبي  الفيـدرالي 
ميكيلي عاصمـة الإقليـم، مسـتعينة 
بدعـم متبايـن مـن القـوات الإقليميـة 
الخاصـة )أكبرهـا عـددًا مـن إقليـم 
أمهـرة وأقلها مـن الإقليم الصومالي(، 
وبإسـناد بطـول الجبهـة الشـمالية 

للإقليـم يقدمـه الجيـش الإريتـري.

وقـد تـم الهجـوم على ثلاث جبهـات 
رئيسـية، أولهـا الجبهـة الغربيـة مـن 
خلال إقليـم أمهـرة واليت هدفـت 
إقليـم  بيـن  بالأسـاس لقطـع الاتصـال 
عـدم  لضمـان  والسـودان  تيجـراي 
تسـلل المسـاعدات لداخـل الإقليـم. 
على  السـيطرة  إحـكام  مثـل  وقـد 
لنهـر  العابـر  الشـمالية للجسـر  الضفـة 
هـذه  على  تحـول  نقطـة  تيكيـزي 
البـاب لمزيـد  الجبهـة بعدمـا فتحـت 
الرئيسـية  المـدن  باتجـاه  التقـدم  مـن 
مثـل شـيري Shire. أمـا الجبهـة الثانية 
اليت سعى  فهـي الجبهـة الجنوبيـة 
أنـه  الجيـش الإثيـوبي لاختراقهـا، إلا 
توقـف بعـد مقاومـة شرسـة وكمائـن 
نصبهـا مقاتلـو جبهـة تحريـر تيجـراي 
في مدينـة ألاماتـا Alamata، وهـو مـا 
تبـادل الجانبيـن اسـتخدام  أدى إلى 
القصـف المدفعي، قبـل أن يسـتعيد 
الجيـش الإثيـوبي قدرتـه على التقـدم 
مـن جديـد. وفي الحـادي والعشـرين 
مـن نوفمبـر حقـق الجيـش الإثيـوبي 
وهي  الثالثـة  الجبهـة  على  تقدمًـا 
الجبهة الشـمالية بعد إعلان السيطرة 
 ،Adigarat على مدينـة أديجـارات
وذلـك بعـد تعقيـدات كبيـرة شـهدتها 
اليت كانـت السـيطرة  هـذه الجبهـة، 
الحقييق  المدخـل  بمثابـة  عليهـا 

للوصـول إلى ميكيلي.

على  البريـة  المعـارك  وبجانـب 
الجبهات الثلاث شـهدت سـماء إثيوبيا 
القـوات الجويـة  حربـًا أخـرى بدأتهـا 
الفيـدرالي بعـد أن  التابعـة للجيـش 
قامـت مقاتلات تابعـة للقوات الجوية 
مدنيـة  أهـداف  بقصـف  الإثيوبيـة 

د. أحمد أمل
رئيس وحدة الدراسات الإفريقية بالمركز المصري 
للفكر والدراسات الاستراتيجية
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وعسـكرية في مدينـة ميكيلي. وردًا 
الغـارات الجويـة قامـت جبهـة  على 
تحريـر تيجـراي بإطلاق العديـد مـن 
باتجـاه أهـداف متعـددة  الصواريـخ 
في مطـارات بحـر دار وجونـدر بولايـة 
مطـار  وباتجـاه  الإثيوبيـة،  أمهـرة 

العاصمـة الإريتريـة أسـمرة.

التقـدم  ووفقًـا لمسـار المعـارك فـإن 
البطيء الـذي أحرزتـه قـوات الجيـش 
وداعميهـا  الإثيـوبي  الفيـدرالي 
تخـوم  إلى  فعلاً  بهـم  للوصـول 
مؤشـراً  يقـدم  ميكيلي  العاصمـة 
واضحًـا على أن »سـقوط« ميكيلي 
بـأي حـال.  لا يعني نهايـة المعركـة 
اليـوم الأول اسـتدعت جبهـة  فمنـذ 
»حـرب  خبـرات  تيجـراي  تحريـر 
الجبهـة  خاضتهـا  اليت  الجبـال« 
بنجـاح ضـد قـوات الجيـش الإثيـوبي 
العشـرين،  القـرن  ثمانينيـات  في 
اليت اتسـمت بكونهـا  وهي الحـرب 
تحولـت  ممتـدة  اسـتنزاف  حـرب 
فيهـا تمركـزات الجيـش الإثيـوبي في 
الرئيسـية إلى  المـدن وعلى الطـرق 
أهـداف سـهلة لقـوات جبهـة تحريـر 
بالجبـال  احتمـت  اليت  تيجـراي 
قيـام  ويقـدم  الإقليـم.  في  الوعـرة 
تيجـراي  تحريـر  جبهـة  قيـادات 
بالإخلاء  والعسـكرية  السياسـية 
في  الرئيسـية  للمواقـع  السـريع 
العاصمـة مؤشـرات واضحـة على 
المرحلـة  لهـذه  مسـبق  اسـتعداد 

الصـراع. مـن  الجديـدة 

محفزات التصعيد 

التأكـد مـن  لـم يكـن مـن الممكـن 
تبثهـا المصـادر  صحـة أي معلومـات 
التابعـة لأي مـن طـرفي  الإعلاميـة 
التعتيـم الإعلامـي  الحـرب في ظـل 
الكامـل بعـد قطـع خدمـات  شـبه 
إقليـم  عـن  والاتصـالات  الإنترنـت 
البـاب  فتـح  الـذي  الأمـر  تيجـراي، 
الكاذبـة  لتدفـق سـيل مـن الأخبـار 
اليت تعـد جـزءاً أصيلاً مـن الحـرب 
الجانبيـن.  بيـن  المتبادلـة  النفسـية 
واللافـت أن حكومـة »آبي أحمـد« 

التطـرف  شـديد  مسـاراً  انتهجـت 
العمـل  ترخيـص  سـحبت  بعدمـا 
الصحيف مـن مراسـل وكالـة »رويترز« 
إثيوبيـا، وأنـذرت هيئـة الإذاعـة  في 
 DW ودويتـش فيلـه BBC البريطانيـة
اليت  الممارسـات  الألمانيـة، وهي 
بـدأت مبكـراً حيـن تـم منـع دخـول 
سـبتمبر  في  الدولييـن  الصحفييـن 
إقليـم تيجـراي  المـاضي مـن دخـول 

الإقليميـة.  الانتخابـات  لتغطيـة 

ويشـير هـذا الوضـع إلى كـون التكلفـة 
تكبدهـا  اليت  والماديـة  البشـرية 
أكبـر بكثيـر  إقليـم تيجـراي قـد تكـون 
مـن المعلـن عنـه إلى الآن. فمنـذ 
قـدراً  الجانبـان  أبـدى  الأول  اليـوم 
مـن »الوحشـية« المتعمـدة لحسـم 
قامـت  حيـث  النفسـية،  المعركـة 
الجـو  لسلاح  التابعـة  الطائـرات 
مدنيـة  أهـداف  بقصـف  الإثيـوبي 
إقليـم تيجـراي، أهمهـا وحـدات  في 
تيكيـزي،  سـد  مـن  الكهربـاء  توليـد 
البلاد،  الرئيسي في  ومصنـع السـكر 
المقابـل،  وفي  ميكيلي.  وجامعـة 
تيجـراي  تحريـر  جبهـة  قامـت 
لأهـداف  المتكـرر  بالاسـتهداف 
دار  بحـر  مدينيت  في  متعـددة 
وجونـدر أكبـر مـدن إقليـم أمهـرة.

هـذا الوضـع يحمـل مؤشـرات على 
وجـود حصيلـة ضخمـة مـن الضحايا 
ستتسـبب حتمًـا في تعميـق الكراهيـة 
مختلـف  وبيـن  التيجـراي  بيـن 
المنخرطـة  الإثيوبيـة  الجماعـات 
في الصـراع، وعلى رأسـها جماعـة 
أمهـرة، وهـو مـا يمكـن أن يجعـل 
توحيـد  إعـادة  المسـتحيل  مـن 
الإثيوبييـن في مشـروع وطني واحـد. 
فمنـذ صـول »آبي أحمـد« للسـلطة 
الوسـائط الإثيوبيـة المختلفـة  تشـهد 
نشـراً لخطـاب كراهيـة غيـر مسـبوق 
مـن  العديـد  تفجـر  في  سـبباً  كان 
الصراعـات بيـن الجماعـات الإثنيـة 

الإثيوبيـة المتعـددة.

الإقليمـي  المحيـط  عجـز  وبـدوره 
احتـواء  عـن  لإثيوبيـا  والـدولي 
الحكومـة  أبـدت  بعدمـا  الصـراع 

متكـرراً  رفضًـا  الإثيوبيـة  الفيدراليـة 
التوسـط مـع جبهـة  لكافـة مبـادرات 
تحريـر تيجـراي، بدايـة مـن رفـض أي 
محاولـة للتوسـط مـن جانـب الرئيـس 
موسـيفيني«،  »يـوري  الأوغنـدي 
فريـق  جهـود  رفـض  إلى  ووصـولً 
الوسـطاء رفيعي المسـتوى الذيـن 
للتوسـط  عينهـم الاتحـاد الإفرييق 
بيـن طـرفي الصـراع. وقـد أضيـف إلى 
هـذه المؤشـرات مؤشـر جديـد في 
الثالـث عشـر مـن ديسـمبر بعـد قطع 
»عبـدالله  السـوداني  الـوزراء  رئيـس 
أبابـا بعـد  حمـدوك« زيارتـه لأديـس 
سـاعات مـن وصولـه، قبـل أن يدعـو 
لثمـة عاجلـة لمنظمـة إيجـاد، وذلـك 
رفـض  إلى  تقاريـر  أشـارت  أن  بعـد 
القاطـع لأي محاولـة  »آبي أحمـد« 
للوسـاطة مـن جانـب »حمـدوك«. 

مستقبل الصراع

لـم يكـن مـن المتصـور الوصـول لحـل 
وسـط بيـن الطرفيـن في ظـل التعنـت 
أبـداه طرفـا الصـراع في  الـذي  الكبيـر 
إثيوبيـا بشـأن رفـض التفـاوض، خاصـة 
بـادر كل طـرف في مرحلـة  بعـد أن 
مـا قبـل الصـراع بإعلان الطـرف الآخـر 
الـذي  »فاقـدًا للشـرعية«، وهـو الأمـر 
دفع كلًّ منهما لتبني مطالب متطرفة 
الوضـع  هـذا  وأمـام  الآخـر.  تجـاه 
المعقـد يمكـن استشـراف مسـتقبل 
الصـراع في إثيوبيـا في ضـوء عـدد مـن 

الرئيسـية تتضمـن: الاتجاهـات 

• اسـتمرار المعـارك داخـل إقليـم 	
تيجـراي، خاصـة بعـد الانسـحاب 
للقيـادة  السـريع  المنظـم 
العسـكرية والسياسـية للجبهـة مـن 
إصـدار  مـع  ميكيلي،  العاصمـة 
باسـتمرار  قاطعـة  تصريحـات 
القتـال ضـد »الغـزاة« في الإقليـم. 
ومـن شـأن اسـتعادة حالـة حـرب 
العصابـات في الإقليـم أن تهـدد 
لاسـتعادة  حقيقيـة  فرصـة  أي 
إثيوبيـا برمتهـا. بـل  الاسـتقرار في 
تشـهد  قـد  المقبلـة  الفتـرة  إن 
مسـتوى  على  للهجـوم  تطويـراً 
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العاصمـة  إقليمـي بعدمـا شـهدت 
الإريتريـة أسـمرة موجـة جديـدة 
في  الصاروخـي  القصـف  مـن 
نوفمبـر  مـن  والعشـرين  التاسـع 
أسـفرت عن وقـوع سـتة انفجـارات 
يـوم واحـد  مختلفـة، وذلـك بعـد 
عـن  أحمـد«  »آبي  إعلان  مـن 

ميكيلي.  سـقوط 

• لانتقـال 	 حقيقيـة  فرصـة  هنـاك 
جديـدة  أقاليـم  إلى  الصراعـات 
منـذ  أهليـة  صدامـات  تشـهد 
أنهـا قـد تتحـول إلى  سـنوات، إلا 
النطـاق، مثـل  صراعـات واسـعة 
الصـراع بيـن الصومالييـن والعفـر 
وبيـن الأورومـو والصومالييـن وبيـن 
وبعضهـا  الجنوبيـة  الجماعـات 
الصراعـات  هـذه  وتجـد  بعضًـا. 
القائـم حاليـًّا فرصـة  الوضـع  في 
اسـتثنائية مـع اسـتمرار انشـغال 
الحكومـة الفيدراليـة بالتعامـل مـع 
رئيسي  كمصـدر  تيجـراي  إقليـم 
للتهديـدات الأمنيـة لحيـن تحقيـق 
الهـدف المعلـن بإلقـاء القبـض على 
كافـة قيـادات جبهـة تحريـر تيجـراي.

• على الجانـب السـياسي لا ينتظـر 	
أن ينعكـس إعلان »آبي أحمـد« 
إنهـاء العمليـة العسـكرية بالإيجـاب 
على قدرتـه على تمريـر مشـروعه 
للتخلـص من مبدأ الفيدرالية الإثنية 
السـلطة في  بتركيـز  لـه  بمـا يسـمح 
يـده، حيـث لا يـزال هـذا المشـروع 
يلىق معارضـة كبـرى مـن قطـاع 
واسـع مـن جماعـة الأورومـو على 
وجـه الخصـوص. ومـن شـأن هـذا 
الوضـع السـياسي المعقـد أن يعـزز 
مـن جـدوى الحلـول غيـر السياسـية 
لمختلـف المشـكلات اليت تواجهها 
البلاد، وهو ما يعززه انتشـار السلاح 
يـد أطـراف متعـددة بجانـب  في 
الفيدراليـة كالحكومـات  الحكومـة 
الإقليميـة والحركات المسـلحة التي 
أعادهـا »آبي أحمـد« لداخـل البلاد 

للسـلطة. بعـد وصولـه 

• تبدو القيـادات السياسـية لجماعة 	
مـن  الوحيـد  الكاسـب  أمهـرة 

التطـورات الأخيـرة، حيـث عـززت 
المعركـة مـن اعتمـاد »آبي أحمـد« 
على الدعـم السـياسي للجماعـة 
رموزهـا  مـن  العديـد  بتصعيـد 
لمناصـب قياديـة مـن خلال جمـع 
 Demeke مكونيـن«  »ديمييك 
Mekonnen بيـن منصيب نائـب 
للشـئون الاقتصاديـة  الـوزراء  رئيـس 
وتنصيـب  الخارجيـة،  ووزارة 
 Temesgen »تميسـجين تيرونـه«
إقليـم  حكومـة  رئيـس   Tiruneh
لجهـاز  جديـدًا  رئيسًـا  أمهـرة 
وتعييـن  والمخابـرات،  الأمـن 
 Gedu أندرجاتشـيو«  »جيـدو 
منصـب  في   Andargachew
للشـئون  الـوزراء  رئيـس  مستشـار 
الأمنيـة. كمـا أسـفرت العمليـات 
سـيطرة  عـن  تيجـراي  إقليـم  في 
أمهـرة  لإقليـم  الخاصـة  القـوات 
عليهـا  المتنـازع  المناطـق  على 
وهـذا  الجماعتيـن.  بيـن  طويلاً 
الجماعـة  سـيدفع  الوضـع 
لمحاولـة الحصـول على المزيـد 
في  السياسـية  المكاسـب  مـن 
المسـتقبل، سـواء في الانتخابـات 
المقبلـة أو مـا بعدهـا، وهـو مـا 
يمكـن أن يحـرك دورة جديـدة مـن 

إثيوبيـا. في  الصـراع 

حقيقــة  عــن  النظــر  وبغــض 
ــي  ــه »آب ــن عن ــذي أعل »النصــر« ال
أحمــد« بســقوط مدينــة ميكيلــي 
فــإن  تيجــراي؛  إقليــم  عاصمــة 
انــدلاع الصــراع فــي الرابــع مــن 
نوفمبــر قــد شــكل بالفعــل نقطــة 
مســتقبل  ســتحدد  بــارزة  تحــول 
ــم القــرن  ــة وإقلي ــة الإثيوبي الدول
الإفريقــي ككل بعــد أن أعــاد طرح 
ــاح  ــة كبديــل مت ــات الصراعي الآلي
السياســية  الخلافــات  لتســوية 
المكونــات  بيــن  والتناقضــات 
واحــد  فــي  المختلفــة  الإثنيــة 
مــن أكثــر أقاليــم العالــم تنوعًــا 

وتعقيــدًا. 
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